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رار سے سے سے صجے سرا سرے سر ار 
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به أله 3 تعملون خبير © فنأ 
سرس مرو رو E‏ ہہ م وض بير دس گھ 
ماين من قبل أن اسا تو[ تصن تام ¿ مسكينا 


ےا ل 3 


ذلك لتؤمنو اللہ E‏ وتك وه ف عذاب 


ألم 4 


اللغة : 


(يظاهرون) مضارع ظاهر وقرىء يظهرون بتشديد الظاء والهاء. 
ويتظاهرون مضارع تظاهر ويتظهرون مضار ع تظهر والمراد به كله الظهار 
وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر امي يريد في التحريم كأنه 
إشارة إلى الرکوب إذ عرفه فی ظهور الحيوان والمعنى أنه لا يعلوها كما 
لا يعلو امەء وفي القاموس : «والظهار قوله لامرأته أنت علي كظهر امي 
وقد ظاهر منها وتظهر وظهر» وسيأتي المزيد من بحث هذه المادة في 
باب الفوائد. 


الاعراب : 


حرف تحقيق وسمع الله فعل ماض وفاعل وأدغم الكسائي الدال في 
السين» وقول مفعول به والتي اسم موصول في محل جر بالاضافة 
وجملة تجادلك لا محل لها لأنھا صلة الموضول وتجادلك فعل مضار ع 
والفاعل مستتر يعود إلى المرأة المذكورة» وسيأتى حديثها في باب 
الفوائدء والكاف مفعول به ولهذا سميت السورة المجادلة بکسر الدال 
على أنها اسم فاعل وقيل بفتحها وكسرها كما في حاشية الشهاب على 
البيضاوي والكسر أرجح على کل حال لأنه أنسب بالسياق ‏ وفي زوجها 
متعلقان بتجادلك ولا ب من حذف مضاف أي في شأن زوجها وتشتكي 
الله سميع بصير) الواو حالية والله مبتدأ وجملة يسمع خبر والفاعل 
مستتر يعود على الله وتحاوركما مفعول به والحوار في الكلام معروف 
وفی المصباح : «وحاورته راجعته الكلام وتحاورا وأحار الرجل الجواب 


"٦ 


بالألف رده وما أحاره: ما رده» وإن واسمها وخبراها والجملة تعلیلیة لما 
قبلها (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) كلام مستأنف 
مسوق للشروع في بيان أحكام المظاهرء والذين مبتدأ وجملة يظاهرون 
صلة لا محل لها ومنكم حال أي حال كونهم منكم .أيها العرب ولا 
يخفى ما في هذه الحال من التهجين لعاداتهم والتوبیخ لھمء ومن 
نسائهم متعلقان بيظاهرون أي و سان عم على أنفسهم كتحريم 
الله عليهم ظهور آمھاتھم وما نافیة حجازیة ون اس ھا وانهائهن غیرضا 
ونصب بالكسرة نيابة عن الفتحة الأنه جمع مؤنٹ سالم والجملة خبر 
المبتدأ الذي هو الموصول (إن أمهاتهه إلا اللائي ولدنهم) إن نافية 
وأمهاتهم مبتدأ وإلا أداة حصر واللائي اسم موصول في محل رفع خبر 
وجملة ولدنهم صلة وولدنهم فعل وفاعل ومفعول به (وإنهم ليقولون منکرا 

من القول وزوراء الواو عاطفة وانهم إن واسمها واللام المزحلقة ویقولون 
فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة خبر أنهم واک | صفة لمصدر 
محذوف أي قولا منکراً وزوراً عطف على منكرا (وإن الله لعفو 
غفور) الواو عاطفة وإن واسمها واللام المزحلقة وعفو خبر أول وغفور 
حبر ثانٍ (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا) کلام مستأنف مسوق لتفصيل حكم الظھار بعد بيان 
كونه منكراً ولك أن تعطف الكلام على ما تقدم لینتظم الحكم انتظاماً 
أولياء والذين مبتدا وجملة يظاهرون صلة ومن نسائهم متعلقان 
بيظاهرون وثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ويعودون عطف على 
يظاهرون ولما اللام حرف جر وما مصدرية والمصدر المؤول في محل 
جر باللام والجار والمجرور متعلقان بيعودون أي يعودون لقولهم ولك أن 
تجعل ما موصولة والجملة صلتها والعائد محذوف أي لما قالوه. والفاء 
رابطة لما في الموصول. من معنى الشرط: وتحرير رقبة مبتدأ خبره 
محذوف أي عليه تحرير رقبة والجملة خبر الذين. ومن قبل متعلق 

۷ 


بمحذوف حال وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة 
(ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير) ذلكم مبتدأ والإشارة إلى 
الحكم المذكور وجملة توعظون خبر فإن الغرامات زواجر عن 
اقتراف الجنايات والله مبتدأ وبما متعلق بخبير وجملة تعملون صلة وخبير 
خبر الله (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) الفاء 
عاطفة ومن اسم موصول مبتدأ. ولم حرف نفي وقلب وجزم ويجد فعل 
مضارع مجزوم بلم والفاعل مستتر تقديره هو» فصيام الفاء رابطة وصيام 
ظا وشهريد مقاف اله مقامع سلة والھر حرف آی علية 
والجملة خبر منء ومن قبل أن يتماسًا تقدم إعرابها (فمَن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناً) تقدم إعرابها ومسكينا تمييز (ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله) ذلك مبتدأ والإشارة إلى ما سلف من البيان والتعليم » ولتؤمنوا 
۴ التعايل ومدخولها خبر ذلك ويجوز أن تعرب اسم الإشارة نصبا 

بمقمر آي فملنا ذلك لوا وباك معلقاق بعزمتوا ورسوله عطقف على 
الله (وتلك حدود الله وللکافرین عذاب الي الواو عاطفة وتلك مبتدا 
وحدود الله خبر والواو عاطفة وللكافرين خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر 
وأليم نعت لعذاب. ٠‏ 


بی . 


فی اية الظهار فن عجیب من فنون البلاغة وهو السلب 
وہب وقد تقدمت الإشارة إليه وأنه بناء الكلام على نفي الشيء من 
جهته وإيجابه من جهة أخرى أو أمر بشيء من جهة ونهي عنه من جهة 
ثانية وفی قوله «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما ھن أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم» نفي لصيرورة المرأة أما بالظهار وإثبات 
الامومة للتي ولدت الولد. 


الفوائد : 

قال فى الکشاف : «قالت عائشة رضى الله عنها: الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات؛ لقد كلّمت المجادلة رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع وقد سمع لهاء وعن عمر أنه 
كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال: قد سمع الله لها» أما المرأة فهي خولة 
بنت ثعلبة امرأة اوس بن الصامت ابن عمّھا رآها تصلى وكانت قسيمة 
حسنة الجسم فلما سلمت طلب وقاعها فأبت فغضب وكان به لمم 
فقال: انت عل عظهر آئی فلت وسول اله وشكت إليه آمرعاء وروي 
أنها قالت له إن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم 
إلي جاعوا فقال: ما عندي في أمرك شيء» وروي أيضاً أنه قال لها: : ما 
أراك إلا قد حرمت عليه ولم اوەر فی شأنك بشيء فقالت: أشكو إلى 
الله فاقتى ووجدي فنزلت هذه الآيات. وأحكام الظهار ومذاهب الأئمة 
فيه مبسوطة في كتب الفقه فارجع إليها إن شعت 


کا حر ار عرس ث2 بعر بعر ار مرا سرس ال و ع 


إن الین يحادون 7 وسور کیتوا چا کت E.‏ وقد 
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ذلك ولا ا كل هو معهم این ماكو ميتم با عو يوم فی 


3 رم لاس 2 5 2 
إن الله بکل شئء علم دق 


اللغة : 


(يحادون) يعادون ويشاقون. وعبارة الزجاج: المحادة أن تكون 
في حدٌ یخالف حدّ صاحبك» فتكون المحادة كناية عن المعاداة لكونها 
لازمة للمعاداة. وفى معاجم اللغة وحادہ : عاداه وغعاضية)» . 


(كبتوا) أخذوا وأهلكوا وقيل ذلوا وفی المصباح: «كبت الله العدو 
كيتاً من باب ضرب أغائة وأذلّه وكبتة لوجهه صرعه». 


الاعراب : 


إت الذي يدرف الله ورسرله كبا کا كبت الذيخ عن قله 
كلام مستانف مسوق لزفٌ البشرى إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
والمؤمنین بكبت أعدائهم وإذلالهم وفصم عراهم وشىّ عصاهم. وإن 
واسمھا وجملة يحادون صلة والله مفعول به ورسوله عطف على الله 
وج كيعوا خير إن وکا تست لمصدر توف وجملة کت لا محل 
لها لأنها صلة الموصول الحرفي والذين نائب فاعل ومن قبلهم متعلقان 
بمحذوف صلة الذين (وقد أنزلنا آیات بينات وللكافرين عذاب مهين) 
الواو حالية وقد حرف تحقيق وأنزلنا فعل وفاعل وايات مفعول به وبينات 
صفة لايات وللكافرين خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر ومهين نعت (يوم 
يبعثهم الله جمیعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) يجوز أن يتعلق 
الظرف بمهين وقيل عامله عذاب وقيل عامله الاستقرار الذي تعلق به 
الخبر وهو للكافرين وقيل منصوب بإضمار اذكر» وجملة يبعثهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها والله فاعل يبعثهم وجميعاً حال» فينبئهم 

١ ٠ 


صلة الموصول وجملة اھ الله استئنافية والواو حالية وجملة سوہ في 
محل نصب على الحال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونھا (والله 
على كل شيء شهيد) الله مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بشهيد وشهيد 
خبر الله (ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) الهمزة 
للاستفهام التفريري ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم 
بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وأن واسمها وجملة يعلم خبرها وقد 
صلة الموصول وما في الأرض عطف على ما في السموات (ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) كلام 
مستأنف مسوق لتقرير سعة علمه تعالى وتبيان كيفيته» وما نافية ويكون 
فعل مضارع تام ومن حرف جر زائد ونجوى مجرور بمن لفظا فاعل 
يكون محلا وثلاثة مضاف لنجوى وإلا أداة حصر وهو مبتدأ ورابعهم خبر 
والجملة في محل نصب على الحال فالاستثناء مفرع من أعم الأحوال 
ولا خمسة إلا هو سادسهم عطف على ما تقدم (ولا انی من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا) الواو عاطفة ولا نافية وأدنى عطف على 
لفظ نجوى وقرىء بالرفع عطفا على محلها وقيل على الابتداء ومن 
ذلك متعلق بادنیىی ولا أكثر عطف على ولا أدنى والا أداة حصر وهو 
معدا ومعهم ظرف مكان متعلق بمحدوف خبر والجملة حالية على قراءة 
النصب أو العطف على المحل وخبر للمبتدأ على قراءة الرفع وأينما 
ظرف مكان متعلق بالاستقرار الذي تعلق به معهم أي مصاحب لهم 
بعلمه في أي مكان استقروا فيه وكانوا فعل وفاعل فهي كان التامة 
والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها لأن «ما» زيدت فيه» ويجوز 
أن تكون ما مصدرية فتكون الجملة لا مخل لها لأنها صلة الموصول 
الحرفي (ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم) ثم 
١١‏ 


حرف عطف للترتيب وينبئهم فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله 
متعلق بينبئهم وإن واسمها وخبرها. 


البلاغة : 

في قوله تعالى «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا اکٹ الا هو معهم) فن 
الانفصال وقد تقدمت الإشارة إليه ونعيده هنا لاتمام الفائدة فنقول: هو 
فن فحواه أن يقول المتكلم كلاما يتوجه عليه فيه دخل فلا يقتصر عليه 
حتى يأتى ہما ينفصل به عن ذلك إما ظاهراً أو باطناً يظهره التأويل» فإن 
هذه الایة الكريمة يتوجه على ظاهرها عدد من الأسئلة منها: 

١‏ -لِمَ ألغی فيها الابتداء بالإثنين وهي أول رتبة بين المتناجيين؟ 

؟ -لم انتقل .من: الثلاثة إلى الخمسة وعدل عن الترتيب في 
الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة؟ 

۴ لم لم يتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلاثة؟ 
بعدھا «ولا أل من ذلك ولا أكثر» فیتناول الادئی من الاٹنین والاکثر من 
الأربعة إلى ما لا نهاية له من الأعداد؟ 

٥‏ لم عدل عن الأوجز إلى الأطول مع توفية الأوجز بالمعنى 
المراد؟ وقبل أن نبين الانفصال عن ذلك لا بد من ذكر لمحة تاريخية 
ينجلي بها الرين وقد اختلف في سبب نزولها فقيل : 


اجتمع المشركون جماعات على هذين العددين ثلاثة ثلاثة 
۲ 


وخمسة خمسة يتناجون و فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يظتون 
أن ذلك يخفى عنه فنزلت ليُعلم الله بيه بحالهم . 


وقیل : إنه اجتمع اا تفر من قريشن وفع وبيعة وجيب ابن 
عمرو وَصَقوَاة ين أعية هرما كانوا يتحدثون فقال أحدهم : أترى الله يعلم 
ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً وقال الثالث: إن كان 
يعلم بعضاأً فهو يعلم الكل فنزلت: وقد صضحح أهل التفسير هذه الرواية 
الثانية . 


وقال الرمخشري في الجواب عن بعض ما تقدم من الاعتراض 
على ظاهر الایة بعد نقل سبب التزول الذي ذكرناه أن البارىء عر وجل 

قصد وهو أعلم أن يذكر ما جرت به العادة من أعداد أهل النجوى وأهل 
الشورى والمنتدبون لذلك ليسوا كل الناس وإنما هم طائفة ثفة مجتباة من أهل 
النهي والأحلام ورهط من اولي التجارب والرأي وأول عددهم الائنان 
فصاعداً | إلى الستة على ما تقتضيه الحال ويحكم به الاستصواب» ألا 
ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك الشورى في ستة ولم 
يتجاوز بها إلى سابع هذا نص كلام الزمخشري حكيته بلفظه» لم 
قار نه شيئاً ولم تتبدل فيه لفظة بلفظةء وأما ما حكاه من الرواية 
الأولى فلا إشكال فيه ولا دخل عليه وأما الرواية الثانية التي وقع 
التصحيح فيها وهي مروية عن ابن عباس رضي الله عنه فيتوجه عليها 
الإشكال. وأما قول الزمخشري : إن الكلام جاء على عادة العرب في 
أهل النجوى وأهل الشورى لأن عدد هاتين الطائفتين لا يتجاوز الستة. 
وأما استشهاده بقضية عمر وجعله الشورى في ستة وتأكيده ذلك بقوله : 
ألا تراه لم يتجاوز بها معنى الشورى إلى سابع فما أدري من أين له 
ذلك؟ وكيف تصح دعواه في أن عادة العرب إنما يكون أهل النجوى 
وأهل الشورى على هذين العددين دون سائر الأعداد. وقد جاء القران 


۳ 


العزيز بخلاف ذلك قال الله تعالى فى | خبار عن أولاد یعقوب : «فلما 
ا عي لفيا تار رکاترا ج س كاله ار 
تناجيً. وقال عر وجل حكاية عن ملا فرعون وأسروا النجوى «إن هذان 
لساحران» وكانوا لا يحصون كثرة وقال تعالى : «يا أيها الذين امنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقةء ومناجوا الرسول يحتمل 
أن يكونوا هم الائنین فصاعدا إلى منتهى عدد الامة. فإن الخطاب لكافة 
المؤمنين والمناجون لم يحصر سبحانه عددهم في كمية معینةء وقال 
سبحانه : وفلا تتناجوا بالائم والعدوان ومعصية الرسول» غير حاصر ذلك 
فی عدد مضبوط وقال سبحانه : : «وأمرهم شورى بینھم) لغير عدد معین 
وبعض هذه الايات وإن نزلت فی واقعة مخصوصة فقد أنزل الله معناها 
بلفظ العموم لتتناول كل الامة فالحكم فيها عام, وأما قضية عمر رضي 
الله عنه فمن المعلوم أنه لم يجعل الأمر شورى في تلك الستة مراعاة 
لهذا العدد وإنما راعى من يصلح للأمر فإن الستة الذين جعل الأمر 
فيهم هم آعیان الصحابة وأقضل من بقي بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وبعد الشيخين وأنه لا يجوز أن يخرج هذا الأمر عنهم ولا 
يتجاوزهم إلى غيرهم ولو كان الصلحاء لهذا الأمر أكثر من هذا العدد أو 
أقل لجعل الأمر فيهم ولم يقل نقصوا عن هذه العدة أم زادوا عليها 
والذي يصلح أن يكون جوابا ينفصل به عن الإشكال المقرر في أول 
الكلام أن يقال: الذين صح نزول الاية فيهم هم الثلاثة الذين سمّاهم 
ابن عباس رضى الله عنهما ولما كان هذا العدد أعنى الثلائة هو 
المقصود بالآية ذكر مقدماً فيها على العدد الأخير ليعلم أئمتهم به فإن 
المتكلم إذا كانت له عناية بشيء قذم ذكره في كلامه على غيره في مثل 
هذه المعاني» ثم ذكر الأدنى والأكثر ليرفع الاحتمال الذي قذمناه وإذا 
كانت هذه هي الواقعة التي نزلت الایة بسببها سقط السؤال الأول الذي 


١ 


قيل فيه: لم لم يذكر أول رتب المتناجين واستغنى بذكر الأدنى بعد ذكر 
الثلاثة ليتناول الاثنين أو الأكثر لتناول ما فوق الثلاثة. 

والجواب عن قوله ما الفائدة فی ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة 
وقوله تعالی : بولا آکٹرہ يغني عٹھا وعن غيرها إلى ما لا يتناهى أنه 
سبحانه أراد أن يعرّفنا كيفية التئقل في هذه الأعداد صاعداً من الثلاثة 
إلى الخمسة ليعلم أن الإشارة إلى جميع رتب الأعداد وأن كيفية التنقل 
في البقية ككيفية فی الخمسة فإن قيل: فلم كان هذا التعريف بالأربعة 
التي ألفيت وكان ذكرها أولى لأن الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة أصح 
من الانتقال من الثلاثة إلى الخمسة فإن مجيء العدد على ترتيب أصح 
من مجيئه على غير ترتيب وكان يحصل الغرض من تعریف كيفية 
الانتقال بذلك؟ قلت: منع من ذلك.أمران: أحدهما الخشية من مجيء 
نظم الكلام معيباً لثقله على النطق والسمع لبشاعة تکرار لفظ التربيع 
بغير حاجز تباعد أحد اللفظين عن الاخر فإنه لو قيل وإلا هو رابعهم» 
ولا ربعة لثقل الكلام لمجاورة لفظتين فيهما أربعة أحرف من حروف 
الحلق وهما العينان والهاءان وقد عاب الامدي على أبي تمام مثل هذا 
في قوله : 
كريم 5 آمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي 


وسمّاه معاظلة وهي أفظع العيوب التي نفاها عمر بن الخطاب عن 
شعر زهير حين وضعه وإن كان غير الآمدی قد عد المعاظلة غير هذا 
والآمر الثاني الذي منع من ذکر الأربعة فرار ناظم الکلام البليغ من 
تكرار المعاني والألفاظ بغير فائدة ولو انتقل إلى الأربعة لتكرار الحكم 
فإن الحكم عليها قد جرى في الخمسةء فإن الخمسة أربعة وزيادة 
فالأربعة داخلة فيها. فما جرى عليها من الأحكام جرى على الأربعة. 
وللفرار أيضاً من ذكر الشفع والعدول عنه إلى ذكر الوتر من المزایا التي 


٥ 


یستوجب بها الذكر دون الشفع ما لیسر لغيره وفي هذا الجواب الذي 
جاء عن السؤال الثاني جواب عن السؤال الثالث. وأما الجواب عن 
السؤال الرابع وهو قوله: لِم لم ینتقل من الخمسة إلى السبعة كما انتقل 
من الثلاثة إلى الخمسة وينتهي إلى ذلك الحد ولا يهمل هذا العدد 
المختص بخصائص أودعها الله تعالى فيه من أجلها جاء وفقه عدد 
السموات والأرض وأيام الدهر وأقاليم الأرض وأشياء لا يتسع المكان 
لذكرها فنقول: كان المراد تعريف كيفية الانتقال وقد حصل ذلك بذكر 
الخمسة فإعادته في عدد اخر إطالة لا فائدة فيها قد استغني عنها بما 
قبلھاء ولو روعي للسبعة ما لها من الخصائص لوجب أن يراعى للتسعة 
ما لها من الخصائص أيضاً وليس المراد من الآية التنبيه على خصائص 
الأعداد إنما المراد ما ذكرناه وإلا متى اعتبرت خصائص الأعداد وجدت 
الخمسة مختصة بما لم يختص بها غيرها من العددء فمن خصائصها 
التي انفردت بها أنها أول عدد جمع ثلاثة أوتار الواحد والثلاثة والخمسة 
ومنها أن عدد أوتارها وتر وهذا ليس لغيرها من جميع أعداد مرتبة الاحاد 
ولا ما بني على أصلها وتفرع منه فإن الثلاثة إنما جمعت وترين وعدد 
أوتارها شفع كذلك. والسبعة فإن جمعت أربعة أوتار فعدد أوتارها شفع 
وهي مركبة بالنسبة إلى الخمسة لأنها خمسة وزيادة والخمسة بسيطة 
بالنسبة إليها والبسیط أصل المركب والتسعة وإن جمعت أكثر من السبعة 
وجاء عدد أوتارها وترأ فهى مركبة بالنسبة إلى السبعة التي ھی مركبة 
بالنسبة إلى الخمسة فالخمسة بالنسبة إليها أصل الأصل ولما كانت بهذه 
المثابة كان ذكرها أولى من ذكر السبعة ووجب الإتيان به لينبه على ما 
لها من الشرف والفضل دون غيرها ويجب الوقوف عندها ويقتصر في 
تعريف الانتقال عليهاء وبذلك يتحقق أن مجيء نظم الاية على ما جاء 
عليه أبلغ مما توهمه مورد السؤال ومفرد الاشکال ۔ 

وقال الكرخي : «وخصٌ الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوماً من 
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المنافقين تخلفوا للتناجی وگائوا بعدّة العذد المذكور مغايظة للمؤمنين 
فنزلت الاية بصفة جال وتعريقا بهم أو لأن العدد المفرد أشرف من 
الزوج لأن الله تعالى وتر يحب الوتر فخص العددان المذكوران بالذكر 
تنبيها على أنه لا بد من رعاية لامور الألهية: فى میم الأعون اکم يعد 
ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من المتناجین) . 

وللخازن عبارة لطيفة نوردها فيما يلي استيفاء للبحث قال: «فإن 
قلت: لم خص الثلاثة والخمسة؟ قلت: لأن أقل ما یکفی فى المشاورة 
ثلاثة حتى يتم الغرض فيكون الاثنان كالمتنازعين فى النفى والإثبات 
والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما فحينئذ تحمد المشاورة ويتم الغرض 
وكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لا بد من واحد يكون حكما بينهم 
مقبول القول. وقيل إن العدد الفرد أشرف من الزوج فلهذا خص الله 
تعالى الثلاثة والخمسة». 


ا رار از رر ر ار صن روا عر سح جحل حسم ہي 
5 رل الذین نہوأ عن التجوئ ثم بعودول لما ہوا نهكه ويدنلجون 


بعد پچ سس 


الام بس اروا جأاوك سر ار يحيِكَ به 


ا مم 2 ار 4 و روس ال رم سی ل2 . سے رر ج یا اس 
سے سس س کچ سر و و “f‏ 


لو 897۲70 کا او ام ا اذا ساس 


تنجو بال نم والعدوان ومعصیت الرسول وتننجوا لير َالو واوا 
ال ای إِلَيِه ( شر ون © إِفاآلنجویٰ من اشن ليحزن 


سے ہے سے سے صر 5 


الین ٤امنوآ‏ ولیس بضارم شيعا إلا بإذن 3 وعل الله : یتو کل 


۷ 


آلمۇمنون جج 


الاعراب : 


(ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودؤن لما نهوا عنه) كلام 
مستأنف مسوق لبيان نمط آخر من تناجيهم وتغامزهم فيما بينهم وهم 
اليهود والمنافقون كلما رأوا المؤمنين يريدون بذلك إثارتهم وإذكاء 
حفيظتهم وطالما نهاهم النبی صلی الله عليه وسلم عن ذلك بيد أنهم لا 
يكادون ينتهون حتى يعودوا لمثل فعلهم. والهمزة للاستفهام التقريري 
ولم حرف نفی وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وإلى الذين متعلقان بتر 
وجملة نهوا لا محل لأنها صلة الموصول ونهوا فعل ماض مبني 
للمجهول والواو نائب فاعل وعن النجوى متعلقان بنهواء ثم حرف 
عطف للترتيب مع التراخي ويعودون فعل مضارع مرفوع. وعدل عن 
ضيفةا العاضی المتاسة للعطقف لسر لطف وهر اضفار صورة العوة 
وتجدده وتجسيلة: ولما متعلقان بيعودون وجملة نهوا صلة وعنه متعلقان 
بنهوا (ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) الواو عاطفة ويتناجون 
فعل مضارع معطوف على يعودون. وفی صيغة المضارع ما تقدم انفا 
من تجسيد واستحضار وتجددء وبالائم متعلقان بيتناجون والعدوان 
عطف على الإثم ومعصية الرسول عطف أيضاً (وإذا جاءوك حيّوك بما 
لم يحيك به الله) الواو عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة 
جاءوك فى مخل جر بإضافة الظرف إليها والواو فاعل والكاف مفعول به 
وجملة حيوك لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم وبما 
متعلقان بحيوك أي خاطبوك ولم حرف نفي وقلب وجزم ويحيك فعل 
مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكاف مفعول به 


۱۸ 


والله فاعل أي بما ألم يشرعه الله ویاذن به» وفي المصباح : «وحياه تحیة 
أصله الدعاء بالحياة ومنه التحيات لله أي البقاء وقيل الملك ثم كثر حتى 
استعمل في مطلق الدعاء ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص وهو 
سلام عليك» (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) الواو 
عاطفة أو حالية ويقولون فعل مضارع والواو فاعل وفي أنفسهم حال 
ولولا حرف تحضيض أي هلا ويعذبنا الله فعل مضارع ومفعول به مقدّم 
وفاعل مؤخر وبما متعلقان بيعذبنا وما مصدرية أي بقولنا ويجوز أن 
تكون موصولة والعائد محذوف أي بالذي نقوله والجملة مقول القول 
(حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير) حسبهم مبتدأ وجهنم خبر وجملة 
يصلونها حال والفاء الفصيحة وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم 
والمصير فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي هي (يا أيها الذين امنوا 
إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالائم والعدوان ومعصية الرسول) إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط وجملة تناجيتم في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والفاء رابطة لجواب إذا ولا ناهية وتتناجوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
وبالائم متعلقان بتتناجوا والعدوان عطف على قوله بالائم ومعصية 
الرسول عطف أيضاً (وتناجوا بالبرٌ والتقوى واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون) الواو عاطفة وتناجوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعل وبالبر متعلقان بتناجوا والتقوى عطف على البرء واتقوا الله فعل 
أمر وفاعل ومفعول به والذي صفة لله وإليه متعلقان بتحشرون وتحشرون 
فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة لا محل لأنها 
صلة الموصول (إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذین امنوا) إنما كافة 
ومكفوفة والنجؤى مبتدأ ومن الشيطان خبر واللام لام التعليل ويحزن 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام واللام ومجرورها خبر ثانٍ» _ 
ويقال حزنه وأحزنه بمعنى. والذين مفعول به وجملة امنوا لا محل لها 
۹ 


لأنها صلة وقيل إن الموصول فاعل يحزن (ولیس بضارّهم شیثاً إلا بإذن 
الله) الواو حالية وليس فعل ماض ناقص واسمها مستتر تقديره هو والباء 
جرت جر زائد وضارهم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس 
وشیئا مفعول مطلق أي شيئا من الضرر وإلا أداة ہحصر وبإذن الله متعلقان 
بضارهم (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) الواو عاطفة وعلى الله متعلقان 
بيتوكل . 

وم ام رے سے مہم س صا ص رس س ست ير هم اع سے سر وح ار رو سرج سر 
ينايها الین ۶امنوا إذا قیل تفسحوأفى المجالس فافسحوا يفسح 


عل 


ررم قرو ص ص 4 ور وسر قرظر ووت ر برج ب مدرم رع ممع م 
الله لَك و إِذا قيل انشُزوأ فانشزوا يرقع الله الین ٤امنوا‏ منکر والْذین 


2 اق یں و 8 سے شال سر ی ظر ص عم و س اام کر ع لامو م 
اوتوا آلعل درجلت وألله بما تعملون خبير © يثايها الذین ٤امنوا‏ إذا 

سم | ٣ر‏ سے تھے ۱ 9 ا ۱ 
1 27 2 ار سو سے عم مر کر عت 6د 282 ہے مر صرح کر کہ مم رارج اروص اعت ر 
نلجيتم آلرسول فقدموا بین يدى جو کر صدقه ذلك خير لك واطهر 
907 2 سے ا ب - عرصم ر رو ٤‏ 5 ۱ <> گر سر یں گر ىق حرج حر عر سے 
فإن ل تجدوا فإن اللہ غفور رحم ي اشفقتم أن تقدموا بین یدی 
سوس رع اماس . سے چ صو ص ہا تر ار ب خرص صن ا مرم سج رومع ریرج ساس س و 7 
نجونکر صدقلت فإذ لر تفعلوا وتاب اللہ عليك فاقیموا الصلوٰة وکانوا 
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کے م ر ہے صرح اص سر ل 7 سر صلا سر ا ہے سر ا را سير 
ألز كؤة واطیعوا اللہ ورسوله, واللہ خبیرما تعملون رق 
اللغة : 
(تفسحوا) توسعوا ولا تتضایقوا وفي الأساس: «افسحوا لأخيكم 
في المجلس وتفسحوا له وأما لك فی هذا المکان منفسح». 
(انشزوا) انهضوا للتوسعة على المقبلين وفيه الأساس: «علوت 
0 


نشزاً من الأرض ونشزا وانشازاء ونشز الشيء ارتفع ونشز عن مكانه 
ارتفع ونهض و قيل انشزوا فانشزوا وأنشزه رفعه من مكانه» وللنون مع 
الشين قاء وعينا خاصة عجيبة وهي الدلالة على السرعة والارتفاع يقال: 
غا الف الخلق فكوا وانشا قصيدة وشعرا وعمارة وأنشأ يفعل كذا ومن 
أين نشأت وأنشأت أي نهضت. ونشب العظم فی الحلق والصيد فی 
الحبالة ومخالب الجارج فی الأخيذة وتنشب وأنشب فيه مخالبه ورماه 
بنشابة .وتراموا بالنشاب والنشاشيب وفي جميع ذلك يبدو معنى السرعة 
واضحاً ونشب الشر والخرب ينهم نشوباً ولم ينشب أن قال بمعنى ما 
لمث ونشج الباكي نشیا وهو هو الخصص بالبكاء وارتفاعه وتردده في 
الصدر. وأنشدني شعرا إنشادا سنا لان المنشد يرفع بالمنشاد صوتهء 
ونشر الثواب والکتاب ونشر الثیاب والکتب وصحف تش ة وملاء منشر 35 
ونشر الله الموتى شرا وله نشر طيب وهو ما انتشر وارتفع من رائحته قال 
المرقش يصف نساء: 


النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم 


ونش اللحم في المقلاة نشیئاً والخمر تنش إذا أخذت تغلي» 
ورجل نشيط طيب النفس للعمل مسرع فيه» ونشع الصبي الدواء 
وأنشعه أوجره فانتشعه والإسراع ملحوظ فيه وإنه لمنشوع بأكل اللحم إذا 
کان مششرفا بەء ونشف الماء بنفسه أسرع ف اتضریں ونشق الظبي 
في الحبالة نشب فيها وقد مر معنى ذلك واستنشقت ت الریح وتنشقتھا قال 
المتلمس : 


فلو أن محموماً بخيبر مدنفاً تنشق رياها لأقلع صالبه 


ونشل الهم من القدر بالمنشل والمنشال وهو حدیده في رأسها 
۲١‏ 


عقافةق : ونم حم أسرع الہ له الفساد وأروح قال علقمة : 

أي يطعمون الماء المطحلب واللحم المروح. مك فقال 
طعامهم» ونشموا في الشر ودقوا بينهم عطر منشم قال زهير: 
تتداركتها عبسا شیا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 


ورجل نشوان أسرعت النشوة إليه وامرأة نشوى وقوم نشاوى 
ونشيت منه رائحة طیبة واستنشیت وهذا من عجائب ما تتميز به اللغات . 


الاعراب : 


(يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا 
یفسح الله لكم) اذا خرف .لما مسقل عن ال متتس بل الذرظ 
وجملة قيل في محل جر بإضافة الظرف إليها ولكم متعلقان بقيل 
وتفسحوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وجملة تفسحوا 
مقول القول وفی المجالس متعلقان بتفسحوا والفاء رابطة لجواب الشرط 
غير الجازم والجملة لا محل لها وافسحوا فعل أمر والواو فاعل ويفسح 
فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر الواقع جوابا للشرط والله فاعل 
ولكم متعلقان بیفسح والمراد بالمجالس مجالس رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقرىء بالإفراد أي في المجلس وقيل هو المجلس من 
مجالس القتال ومراكز الغزاة وقيل هو مطلق في كل ما يبتغيه الناس 
للمنفعة وفى كل مجلس أو ناد وهو الأولى والأقرب لأسلوب القران 
الكريم في تعليم الأدب الرفيع (وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين 
امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات) الواو عاطفة. وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا: تقدم إعراب نظيرهاء ويرفع فعل مضارع مجزوم لأنه جواب 


۲۲ 


الطلب والله فاعل والذين مفعول به وجملة امنوا صلة والذين معطوف 
على الذين الاولی أو هو منصوب بفعل مضمر تقديره ويخص الذين 
أوتوا العلم وجملة أوتوا صلة واوتوا فعل ماض مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل والعلم مفعول به ثانٍ ومنكم حال ودرجات ظرف أو منصوب 
بنزع الخافض (والله بما تعملون خبير) الواو استثنافیة والله مبتدأ وبما 
تعملون متعلقان بخبير وخبير خبر إن (ياأيها الذين امنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) إذا ظرف مستقبل متضمن 
معنى الشرط وجملة ناجيتم في محل جر بإضافة الظرف إليها وناجیتم 
فعل وفاعل والرسول مفعول به والفاء رابطة وقدموا فعل أمر والواو فاعل 
والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وبين ظرف متعلق 
بقڈموا ويدي مضاف إليه وعلامة جره الياء ونجواكم مضاف ليدي 
وصدقة مفعول به لقدموا وسیاتی مزید بحث في باب البلاغة حول هذه 
الایة (ذلك خير لكم وأطهرع ذلك معدا والإشارة إلى تقديم الصدقة 
على المناجاة وخير خبر ولكم متعلقان بخير وأطهر عطف على خير (فإن 
لم تجدوا فإن الله غفور رحيم) الفاء عاطفة وإن شرطية ولم حرف نفي 
وقلب وجزم: وتجدوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون 
وهو فعل الشرط والفاء رابطة لجواب محذوف أي فلا تثريب عليكم 
وجملة إن الله غفور رحيم تعليل لرفع الحرج والتثريب (أأشفقتم أن 
تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) الهمزة للاستفهام التقريري وأشفقتم 
٠‏ فعل وفاعل أي أخفتم وأن وما في حيزها في تأويل مصدر ا بنرزع 
الخافض أي من أن تقدموا والجار والمجرور متعلقان بأشفقتم وقيل 
مفعول من أجله ومفعول تقدموا هو صدقات ومفعول pF‏ محذوف 
(فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله) الفاء استئنافية وإذ فيها أقوال: ١‏ - أنھا ظرف لما مضى من 
الزمن والمعنى أنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة الصلاة وإيتاء 
۲۳ 


الزكاء. ٢‏ ۔أنھا ظرف بمعنى إذا كقوله تعالى: «إذ الأغلال في 
أعناقهم» وقد تقدم القول فيها مبسوطاً فارجع إليها إن شئت. ۳ أنها 
بمعنى إن الشرطية . 

ولم حرف نفي وقلب وجزم وتفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم. 
وتاب الواو حالية أو استثنافیة أو اعتراضية والجملة معترضة بين الشرط 
وجوابه وتاب الله فعل وفاعل وعليكم متعلقان بتاب والفاء رابطة وأقيموا 
الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول به واتوا الزكاة .عطف على فاقیموا 
الصلاة وكذلك قوله وأطيعوا الله ورسوله (والله خبير بما تعملون) ابتداء 
وخبر وجملة تعملون صلة ما والجار والمجرور متعلقان بخبير. 


البلاغة : 


١‏ - في قوله تعالى «يرفع الله الذین أمتوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات» تعميم ثم تخصیص؛ وتفصيل ذلك أن الجزاء برفع الدرجات 
هنا مناسبة للعمل لأن المأمور به تفسيح المجالس كيلا يتنافسوا في 
القرب من المكان الرفيع حوله صلى الله عليه وسلم فيتضايقوا وذلك لا 
يليق باداب المجلس التي من أولها تفادي إزعاج الجالسين وترنيق 
للك الآأمر شض تفه عمًا حافس فيه فن الرقمة امالا وتواشيعا 
جوزي على تواضعه برفع الدرجات» ثم لما علم أن أهل العلم بحيث 
يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند 
الجزاء ليسهّل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعاً لله 
تعالى. وفي هذا التخصيص إلماع إلى فضل العلم. وحسبنا أن نورد 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه وهو أنه كان إذا تلا هذه الاية قال: 
يا أيها الناس افهموا هذه الاية ولترغبكم في العلمء وعنه صلی الله عليه 


۲£ 


وسلم : «بين العالم والعابد مائة درجة ما بين كل درجتين حضر الجواد 
المضمر سبعين سنة» وعنه عليه الصلاة والسلام ١ايشمع‏ يوم القيامة ثلاثة : 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» فأعظم بمرتبة بين النبوة والشهادة» وعن 
الأحنف: كاد العلماء يكونون أرباباً وكل عرٌ لم يوطد بعلم فإلى ذل ما 

وما دمنا بصدد العلم ودرجته السامية فلا بذ من الإشارة إلى نكتة 
بليغة وهي أنه قرن حين خص العلماء برفع الدرجات لما جمعوا بین 
العلم والعمل فإن العلم مع سمو درجته وأنافة مرتبته يقتضي العمل 
المقرون به. 

٣‏ - وفی قوله «بين يدي نجواکم» استعارة ممن له يدان وقد تقدم 
تبحقيق هذه الاستعارة فو فى آيةا الحجرات تجلّہ بها عهدا. 


* ارت پا الین تولو قوما غضب اللہ ليم ماهم منك ولا مہم 
مرم 3 سے سے صل مرائرے سرو سرائر ہم رال سرا و سر سس گر ص ۴ 5 5 
وَعَلفَون عل الكذب وم يعلمون د و اعد الله لهم عدبا 2< 


ال چ قوم مال و رج گز عرس كُّ هي 


سآ ماک دو مات سرن فصدوا عن سبيل 


لله و س سے ور 2ے 2 2 سی و کے لہ ار ار صصص 


ف کے دس 


اسب أولَيكَ اتب اشام نيا ُو 42 


الاعراب : 
(ألم تر إلى الذین تولوا قوم غضب الله عليهم) کلام مستانف 


۲۵ 


مسوق للتعجب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء 
يناصحونهم ويفشون إليهم بأسرار المؤمنين وقال السدي: بلغنا أنها 
نزلت في عبد الله بن تفيل من المنافقين» والهمزة للاستفهام التقريري 
ولم حرف نفي وقلب وجزم وتر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة والفاعل مستتر تقديره أنت وإلى الذين متعلقان بتر 
وجملة تولوا صلة لا محل لها والواو فاعل وقوماً مفعول به وجملة غضب 
الله عليهم نعت نعت لقوماً (ما هم منکم ولا منهم) الجملة مستانفة أو صفة 
ثانية قوسا أو حال من فاعل تولوا وما نافية حجازية وهم اسمها ومنكم 
خبرهاء ولا الواو حرف عطف ولا نافية ومنهم عطف على منكم 
(ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) الواو عاطفة ويحلفون فعل. 
مضارع مرفوع بثبوت النون والجملة معطوفة على تولوا فهي داخلة في 
حيّز الصلة وعلى الكذب حال والواو حالية وهم مبتدأ وجملة يعلمون 
خبرهم والجملة حال (اعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا 
يعملون) فعل وفاعل ومفعول به وإن واسمها وخبرها (اتخذوا أيمانهم 
جنة فصدوا عن سبيل الله) الجملة مستانفة أو صفة ثالثة لقوما أو حال 
واتخذوا فعل ماضِ واتوار فاعل وأيمانهم مفعول به أول وجنة مفعول به 
ان لاتخذوا أي ا ووقاية لأنفسهم وأموالهم. فصدوا الفاء عاطفة 
وصدوا فعل ماضِ وفاعل وعن سبيل الله متعلقان بصدوا (فلهم عذاب 
مهين) الفاء عاطفة ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر ومھین نعت 
لعذاب أي ذو إهانة (لن تخنی عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً) 
لن حرف نفي ونصب واستقبال وتغني فعل مضارع منصوب بلن وعنهم 
متعلقان بتغني وأموالهم فاعل ولا أولادهم عطف على أموالهم ومن الله 
متعلقان بتغنی على حذف مضاف أي من .عذاب الله» وشيئا مفعول 
مطلق أي قليلا من الإغناء (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 


3 


أولئك مبتدأ وأصحاب النار خخبره وهم یندا وفیھا متعلقان بخالدون 
وخالدون خبرهم . 


البلاغة : 
ذكر علماء البلاغة فى حدً الصدق والکذب أقوالاً أربعة : 


١-أن‏ الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته 
له ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. 

؟ ‏ وهو للنظام من كبار المعتزلة: أن الصدق المطابقة لاعتقاد 
المخبر ولو خطأ والكذب عدم مطابقته للاعتقاد ولو صوابا وما الاعتقاد 
معه على هذا القول داخل فی الكذب لا واسطة. 

 *‏ وهو للجاحظ أحد شیوخ المعتزلة أيضاً: أن الصدق المطابقة 
للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة والکذب عدم المطابقة للواقع مع 
اعتقاد عدمها وما عدا ذلك ليس بصدق ولا كذب أي واسطة بينهماء 
وهو أربع صور: المطابق ولا اعتقاد لشي ء والمطابق مع اعتقاد عدم 
المطابقة وغير المطابق مع اعتقاد المطابقة وغيره ولا اعتقاد. 

٤‏ وهو للراغب» وهو مثل قول الجاحظ غير أنه وصف الصور 
الأربع بالصدق والكذب باعتبارين فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو 
للاعتقاد والكذب من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد. 

هذا واستدل النظام بقوله تعالى : «إن المنافقين لكاذبون» أي في 
قولهم: «إنك لرسول الله» لعدم مطابقته لاعتقادهم ورد استدلاله بأن 
المراد لكاذبون في الشهادة أي في ادعائهم مواطأة القلب للسان لتضمن 
قولهم: إنك إلخ. . . شهادتنا من صميم القلب وهذا كذب. 


۲۷ 


وامكدل الجاحظ بقوله تعالى : «افترى على الله كذيا أم به جنة» 
لان الاخبار حال الجنة غير الكذب لأنه قسيمه وغير الصدق لأنهم 
يعتقدون عدم صدقه فثبتت الواسطة ورد بأن المعنى أم لم يغتر فعبر عن 
عدم الافتراء بالجنة من جهة أن المجنون لا افتراء له لأن الافتراء 
الكذب عن عمد فهذا حصر للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه أي 
الكذب عن عمد ولا عن عمد. 


سے ۔ سر سس ف زا سار ع کر ریو ار زارا رر سے ار بس پر آفرے برٹ روب بر م 224 سج صاصر 
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۲۸ 


اللغة : 


(استحوذ) استولى وغلب من حاذ الحمار العانة أي جمعها وساقها 
غالباً لها ومنه كان أحوذياً نسيج وحده. وهو أحد ما جاء على الأصل 
نحو استصوب واستنوق يعنى على خلاف القياس فإن القياس استحاد 
بقلب الواو ألفاً كاستعاذ واستقام ولكن استحوذها هنا أجود. 


(يحادون) يخالمون. 


الاعراب 


(يوم يبعثهم اللہ جمیعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم) يوم 
منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر والجملة مستانفة وجملة يبعثهم في 
محل جر بإضافة الظرف إليها والله فاعل يبعثهم وجميعاً حال والفاء 
عاطفة ويحلفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وله 
متعلقان بيحلفون وكما نعت لمصدر محذوف وجملة يحلفون لا محل 
لها لآنها صلة الموصول الحرفي ولكم متعلقان بيحلفون (ويحسبون 
'نهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون) الواو حالية وجملة يحسبون حال 
من الواو في يحلفون له أي والحال أنهم يحسبون في الاخرة أن حلفهم 
فيها يمل بهم من عذابهاء وأن وما بعدھا في تأويل مصدر سات سڈ 
مفعولي يحسبون وعلى شيء خبر أنهم وألا أداة استفتاح وتنبيه وإن 
واسمها وهم ضمير متصل. أو مبتدأ والکاذبون خبر إنهم على الأول 
وخبرهم على الثاني والجملة خبر إنهم (استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله) كلام مستأنف مسوق لبيان استيلاء الشيطان عليهم 
حتى جعلهم أتباعه ورعيته. وعليهم متعلقان باستحوذ والشيطان فاعله» 
فأنساهم عطف على استحوذ والهاء مفعول به أول وذكر الله مفعول به 
ثان (أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان صم الخاسرون) أولئك 

۹ 


مبتدأ وحزب الشيطان خبر وألا أداة استفتاح وتنبيه وإن واسمها وهم 
ضمير فصل أو مبتدأ والخاسرون خبر على الحالين كما تقدم (إن الذين 
يحاذون الله ورسوله أولئك في الأذلين) إن واسمها وجملة يحادون صلة 
والله مفعول به ورسوله عطف على الله وأولئك مبتدأ وفي ف الأذلين :شر 
أولئك والجملة خبر إن (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) 
كتب الله فعل وفاعل وقد تضمن فعل كتب معنى القسم واللام جواب له 
وأغلبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وأنا 
تأكيد لفاعل أغلبن المستتر ورسلي عطف على الضمير وإن واسمها 
وخبراها والجمل لا محل لها (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادُون من حاد الله ورسوله) قال الزمخشري: «من باب التخییل خيّل 
أن من الممتنع المحال أن تجد يها مؤمنين يوالون المشركين والغرض 
به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال مبالغة في 
الٹھی عنه والزجر عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله 
ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتھم) ولا نافية وتجد فعل 
مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره أنت وقوماً مفعول به أول وجملة 
يؤمنون بالله واليوم الآخر نعت لقوماً وجملة یوادّون مفعول ثانٍ لتجد إن 
کان يحض اتعلى را كان پس اماف فالا حال أو صا تار 
لقوماً ويواةون فعل وفاعل ومن مفعول به وجملة حاد الله صلة لا محل 
لها وحاد الله فعل ماضِ وفاعل مستتر ومفعول به ورسوله عطف على 
الله (ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) الواو حالية ولو 
شرطية وكان واسمها واباءهم خبرها وما بعده عطف عليه وسيأتى سر 
الترتیب في باب البلاغة (أولئك كتب في.قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
منه) أولئك مبتدأ وجملة كتب خبر وفي قلوبهم متعلقان بكتب والإيمان 
مفعول به وأيدهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به وبروح متعلقان بأيدهم 
ومنه صمة لروح (ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) | 
۳٠‏ 


الواو عاطفة ويدخلهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وجنات 
وخالدين حال وفيها متعلقان بخالدين (رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) رضي فعل ماض والله 
فاعل وعنهم متعلقان برضي ورضوا عنه عطف على ما تقدم. وأولئك 
أو مدا والمفلحون خبر وقد تقدم آمثال هذا کٹیرا. 
البلاغة : 
د ترتيب عجيب فقد بدأ أولا بالاباء لأنهم أدعى إلى الاهتمام بهم 
«وإن جاهداك لتشرك / بن بها ایس للك رد لم 985 سینا ناچا فی 
الدنيا ا ررد وتنی بالأبناء انی م بحبات یں لي كلك 
قيل : ۱ " 
أخاك أخاك إن من لا أخا له ص الهيجا 9 
7.27 عي وهم الس إلى النجدة قال: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

والمقصود فی الاية أبا عبيدة لأنه قتل أباه يوم أحدء وأبا بكر لأنه 
دعا ابنه للبراز یوم بدر فأمره رسول الله صلی الله عليه وشام بالقعوف. 
ومصعب بن عمير لأنه فتل أنخاه أب عرز بر يوم أحدى ولا وغيره ممن 
قتلوا عشائرهم . 

۱ 


(۹م) سے را لنم 
دای ما ج رك 
2 1 کے 


س ےش ارامہ 


سے 


سبح له ما فی السمنوات وما فى الأرض وهو ألعز 1 بر نكم 0 

هلد أخرج الین گفرواء من اهَل الكتلب من دیرم الأول 

7 و : و وی قر غ لق او سے 0 

شر ما أن جو وشوا أن في سد نه تنهم 
زا اط وق حیضوت لن چو فيد 2 وي ع م وورمر ٤ء‏ 

سس بی يحر بون بیونہم بايد يديهم 

مت ا رسام مر ا و 


وس سے جس بج راق ہے یرتا سے سے ار ے 


بی کل 52 200000000 


تر خر - سر حر ار 2 خی بير ا فض ہے یں سرس مر 2 


شاقوا الله ورسوله, ومن ساق اللہ فإن الله شدید اَلْعقَاب ری 


اللغة : 
(يحتسبوا) يخطر ببالهم ویظنوا. 
(الجلاء) الخروج من الوطنء قال الرازي: «الجلاء أخص من 


اا 


الخروج لأنه لا يقال إلا للجماعة والاخراج يكون للجماعة والواحد» 
وفی المختار «الجلاء بالفتح والمد: الأمر الجلي تقول منه جلا الخير 
يجلو جلاء وضح والجلاء يشا الخروج من البلد والاخراج ابا وقد 
جلوا ع عن أوطانهم وجلاهم غيرهم يتعدى ويلزم» وعبارة المصباح : 

ثم من الثلاثى حال مثل قاض والجماعة جالية ومنه قيل لأهل 
الذمة الدين أجلاهم عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب جالية ثم 
نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم ثم استعملت في كل جرية 
تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه فیقال استعمل فلان على 
الجالية والجمع الجوالي» وفی الأساس: «وجلوا عن بلادهم جلاء وقع 
عليهم الجلاء وأجليناهم عنها وجلوناهم ويقال للقوم إذا كانوا مقبلين 
على شيء محدقين به ثم انكشفوا عنه قد أخرجوا عنه وأجلوا عنه». 


الاعراب : 


(سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) 
سبح فعل ماضِ ولله متعلقان بسبح وقيل اللام زائدة وما فاعل وفي 
السموات متعلقان بمحذوف هو صلة الموصول وما فی الأرض عطف 
على ما في السموات وهو مبتدا والعزيز خير أول والحكيم : سے فان (هو 
الذى أخرج الذين كقروا ' من أهل الکتاب من ديارهم لأول الحشر) 
الجملة مستانفة أو حالية وهو مبتدأ والذي خبره وجملة أخرج صلة 
والذين مفعول به وجملة كفروا صلة الذين ومن أهل الكتاب حال من 
الدين كفروا وهم بنو النضير» ومن ديارهم متعلقان بأخرج ولأول الحشر 
هذه اللام تتعلق بأخرج. وهي لام التوقيت كقوله تعالى لدلوك الشمس 
أي عند أول الحشر وعبارة الزمخشري : «ولأول الحشر تتعلق بأخرج 
وهي اللام في قوله تعالى يا ليتني قذمت لحياتي وقولك جئته لوقت كذا» 


Ê E 


(ما ظئنتم أن یخرجوا) ما نافية وظننتم فعل وفاعل وأن حرف مصدري 
ونصب ویخرجوا فعل س منصوب بأن وأن ٠‏ وما فی حيزها ات 
مسد مفعولي ظننتم (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من ا۵) الواو عاطفة 
وظنوا فعل ماضِ من أفعال سب والواو فاعل وأن واسمها وقد سدت 
مسد مفعولي ظنوا ومانعتهم خبر أنهم سو فاعل مانحتهم ویجوڑ 

أن يكون مانعتهم کیا فاا وحصونهم مبتدا را والجملة خبر أنهم 
ومن الله متعلقان ا م الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في 
قلوبهم الرعب) الفاء للعطف ایخ ج التعقيب وأتاهم الله فعل ماض, 
ومفعول به مقدّم وفاعل مؤخر أي أتاهم أمره أو عذابه ومن حرف جر 
وحيث ظرف مكان مبنی على الضم فی محل جر بمن والجار والمجرور 
متعلقان بأتاهم ولم حرف وقلب وجزم ويحتسبوا فعل مضارع 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والجملة فی محل جر بإضافة الظرف إليها 
وقذف عطف على فأتاهم وفی قلوبهم متعلقات بقذف والرعب مفعول به 
والرعب يقرأ بضم العين وسكونها (یخربون بيوتهم بأيديهم ديدي 
المؤمتينع يجوز أن ٹکوٹ عله الجملة مستائقة کاٹھا تضير للرعب» وآن 
تكون حالية من الضمير في قلوبهم. ويخربون فعل مضارع وفاعل 
وبيوتهم مفعول به ون متعلقان بيخربون وأيدي عطف على بأيديهم 
والمؤمنين مضاف إلى أيدي وفرىء يخربون بالتخفيف من أخحرب 
وبالتشدید من خرب (فاعتبروا ا ازل الأبصار) الفاء الفصيحة أي إن 
تدبرتم هذا وعقلتموه فاتعظوا بحالهم ولا تغدرواء واعتبروا فعل أمر 
وفاعل ويا حرف نداء ول متاقق مضاف منصوب بالیاء لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم والأبصار مضاف إليه (ولولا أن کتب الله عليهم 
الجلاء لعذبهم في الدنيا) الواو استثنافیة ولولا حرف امتناع لوجود وأن 
مصدرية وهي وما بعدها في تأويل مصدر فى محل رفع مبتدأ خبرہ 
محذوف تقديره موجود وكتب الله فعل وفاعل وعليهم متعلقان بکتب 

۳٤ 


والجلاء مفعول به واللام واقعة في جواب لولا وعذبهم فعل ماضِ 
وفاعل مستتر ومفعول به وفي الدنيا متعلقان بعذبھم (ولهم في الاخرة 
عذاب النار) الواو استثنافیة ولهم خبر مقدّم وفي الاحرة حال وعذاب 
النار مبتدأ مؤخر يعنى إن نجوا من عذاب الدنيا فإن عذاب الاخرة لهم 
بالمرصادء ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة لأن ذلك يؤدي إلى عطف 
الجملة على عذبهم فی الدنيا وذلك يقتضي أن ينجوا من عذاب الاخرة 
أيضاً لأن لولا تقتضي انتفاء الجزاء بحصول الشرط (ذلك بأنهم شاقوا 
الله ورسوله) ذلك مبتدأ والإشارة إلى المذكور من عذاب الدنيا وعذاب 
الاخرة وبأنهم خبر ذلك وأن واسمها وجملة شاقوا خبرها والواو فاعل 
اھ شرل به ورسوله عطف على الك ورمن ياق اله قإق الله شديد 
العقاب) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويشاق 
فعل الشرط والله مفعول به والجواب محذوف تقديره یعاقب والفاء 
تعليلية وإن واسمها وخبرها ولك أن تجعل الفاء رابطة والجملة فى محل 
جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر المبتداً. 


الفوائد : 

روی التاریخ أن بني النضير وهم رهط من اليهود نزلوا المدينة 
انتظاراً منهم لمحمد صلی الله عليه وسلم فغدروا بالنبی بعد أن عاهدوه 
وصاروا عليه مع المشركين فحاصرهم رسول الله حتى رضوا بالجلاء 
وکانوا أول من اجلي من أهل الَذمّة من جزيرة العرب ؛ ٹم أجلن اخرھم 
في زمن عمربن الخطاب فكان جلاؤهم أول حشر من المدینة واخر 
حشر جلاء عمر لهم» وقيل أن أول الحشر إخراجهم من حصونهم إلى 
خيبر واخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام» قال ابن العربي : 
«الحشر أول وأوسط واخر فالأول: إجلاء بني النضير والأوسط إجلاء 
أهل خيبر والاخر هو يوم القيامة» . 

o 


ضس رب روچ سی س پر اواس وا 


ا اصوف دن لله ولیخزی 


۱ کر سے ا ألا وكيا 0 و 
ال ور ا بعر سے عر ص سس م لی حم 


سس لوت بیغرت 


جورع نود وللرسول ولٰذی الذية 
ا 2 ار وراص سحل مر ار ص کے 


واليتدمئ والمسكين وا اسيل کی لاب ہیں دو بين الاعَيا 


تا 
و ایر تر سے سر پر ر ار سے حر ہی سی سا ام 


منکر وما الک رالرسوگ فخذوه وما :بلك عنه فانتہو | واتقوا 50-0 


۹ 


ابع 


اللغة : 
(لينة) اللينة بالكسر في اللغة مصدر لان والمراد بها هنا النخلة 
من الألوان وهي ضروب النخل ما خلا العجوة والبرنية وهما أجود 
النخلة الكريمة کانھم اشتقو فا ید ال قال ذو الرمّة: 
کان قتودي مؤتها عش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 
یصف ناقته. والقتود عیدان الرحل تتخذ من القتاد وهو شجر 
صلت ذو شوك واللينة النخلة والسوقاء طويلة الساق والجنوب بوع من 
ا ا للينه . شيه عیدان الرحل فوق الناقة بعش الطائر فوق 
ظ 1 


(أوجفتم) أسرعتم. وفي المصباح : «وجف الفرس والبعير وجيفا 
عدا وأوجفته بالألف أعديته وهو العنق فى السير». 

(ركاب) الركاب: الإبل, واحدتها راحلة وتجميع على ركب 
وركائب وركابات وركاب السحاب الرياح والركاب أيضا ما يعلق في 
السرج #سعل الراكب راہ فيه وقال القرّادة «العرب. لا يطلقون. لفظ 
الرکت الا على وک الي ررق راقت ارس فارسا 

(دولة) بضم الدال وقرىء بفتحها لغتان ما يدول للانسان أي يدور 
من الجد يقال دالت لہ الدولة وادیل لفلان . 


الاعراب : 

(ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) ما اسم 
شرط جازم في محل نصب مفعول به مم لقطعتم وقطعتم فعل وفاعل 
في محل جزم فعل الشرط ومن ليئة حال واو حرف عطف وتركتموها 
عطف على قطعتم وقائمة مفعول ثانٍ لترك وعلى أصولها متعلقان بقائمة 
والفاء رابطة لجواب الشرط وبإذن جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوف أي فقطعها بإذن الله والجملة الإسمية في محل جزم 
عراب ال وق ای الولو ت السطرق عليه مليف 
تقديره أذن في قطعها ليسر المؤمنين ويغرهم ويخزي المنافقين 
والفاسقين ويذلهم واللام لام التعليل ويخزي فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام والجار والمجرور متعلقان بالمحذوف المقدر 
والفاسقين مفعول يخزي (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب) کلام مستانف مسوق للشروع في بيان حال ما أخذ 


۷ 


من أموالهم وما اسم موصول فی محل رفع مبتدأ وجملة أفاء صلة والله 
فاعل وعلى رسوله متعلقان بأفاء وھ حال والفاء رابطة لما في 
الموصول من رائحة الشرط وما نافية وأوجفتم فعل وفاعل وعليه متعلقان 
بأوجفتم ومن حرف جر زائد وخيل مجرور يمن لفظاً منصوب محلا على 
أنه مفعول أوجفتم ولا ركاب عطف على خيل (ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء) الواو حالية ولكن حرف استدراك ونصب والله اسمها 
وجملة يسلط خبرها ورسله مفعول به ليسلط وعلى من يشاء متعلقان 
بيسلط وجملة يشاء صلة من (والله على كل شيء قدير) الله مبتدأ وعلى 
كل شيء متعلقان بقدير وقدیر خبر الله (ما أفاء الله على 7" من أهل 
الٹری فلل وللرسول ولتق القریں والیقامی والساكين وابن السبيلة 
كلام مستأنف مسوق لبيان مصارف الفيء. وسیأتی سی فيه» وما 
اسم موصول مبتدأ وجملة أفاء صلة والله فاعل وعلى رسوله متعلقان 
بأفاء ومن أهل القرى حالء قال مقاتل: يعني قريظة والنضير وخيبر. 
والفاء رابطة لما يتضمنه الموصول من معنى الشرط ولله خبر ما وللرسول 
وما بعده عطف على قوله لله (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) كي 
حرف تعليل وجر بمعنى اللام ولا نافية ویکون فعل مضارع ناقص 
منصوب بأن مضمرة بعد كي واسم يكون مستتر يعود على الفيء ودولة 
خبرها وبين الأغنياء ظرف متعلق بمحذوف صفة لدولة أي يتداولونه 
بينهم ومعكم حال (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) 
الواو عاطفة وما اسم موصول فی محل نصب مفعول به لفعل محذوف 
دل عليه خذوه» ويجوز أن تعرب جملة فخذوه خبر» وجملة أتاكم صلة 
والكاف مفعول به والرسول فاعل والفاء رابطة لما في الموصول من 
رائحة الشرط وخذوه فعل أمر وفاعل ومفعول به» وما نهاكم عنه 
فانتهوا عطف على ما تقدم (واتقوا الله إن الله شديد العقاب) واتقوا الله 
فعل أمر وفاعل ومفعول وإن واسمها وخبرها. 
۳۸ 


البلاغة : 

فى قوله: «ما أفاء اللہ على رسوله» الاية. الفصل وهو ترك عطف 

خر 2 ظ 
جملة علی اخریں؛ وصدہ الوصل وهو عطف بعض الجمل على بعض 
وهذا الباب أغمض أبواب المعانی حتى قيل لبعضهم: ما البلاغة؟ 
فقال: معرفة الفصل والوصل قال : 
4 
الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد اخرى عكس وصل قد ثبت 
5 

ولكل منهما مواضع نلخصها فيما يلي : 

مواضع الفصل : يجب الفصل في خمسة مواضع : 

١-أن‏ يكون بين الجملتين اتحاد تام بأن تکون الثانية بدلا من 
الأولى كالاية التي سحن بصددھاػ أو بیانا لها بحو «(فوسوس إليه 
الشيطان قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد» أو مؤكدة لها نحو 
وفمھل الكافرين أمهلهم رويدأ» ويقال فی هذا الموضع إن بين 
الجملتين كمال الاتصال. 

أت يكون بين الجملتين تباين تام بأن تختلفا خبراً وإنشاءً 
كقوله : 
لا تسأل المرء عن خحلائقه في وجهه شاهد يغني عن الخبر 

وقول الاخر : ۱ 
وقال رائدهم أرسوا نزاولها فحتف كل امرىء يجري بمقدار 

فلم بعطلف نزاولها على أرسوا لأنہ حر لفظا ومعنى » وأرسوا 
إنشاءً لفظا ومعنی؛ والرائد هو الذي یتقدم القوم لطلب الماء والكاذ 
للنزول عليهء وقوله أرسوا أي أقيموا بهذا الكل الملائم للحرب وهو 

۳۹ 


مأخوذ من أرسيت السفینة أي حبستها بالمرساة. وقوله نزاولھا أي نحاول 
أمر الحرب ونعالجهاء وقوله فحتف | إلخ تعليل لمحذوف يفيده ما قبله أي 
ولا سد مس 8 إقامة الحرب بب اسا خوف الحتف 
فليس الفصل لكمال الانقطاع بل لشبه كمال الاتصال وقيل حال أي 
أقيموا فی حال مزاولة الحرب فلذلك ليس الفصل لكمال الانقطاع بل 
لأن الحال لا يعطف على الجملة المقيدة به أو بأن لا يكون بينهما 
مناسه في المعنى كقولك على کاب الحمام طائر. ویقال في هذا 
الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع. 

#_ كوق الجملة القائة جوا عد سؤال کا سن الجسلة الأول 
كقوله تعالى «وما أبرىء نفسى إن النفس لأمّارة بالسوء» ويقال إن بين 
الجملتين شبه كمال الاتصال. 
المناسبة وفي tilê‏ وی الأخرى فا فخ أي دفعاً قرف 
كقوله : 
وتظنٌ سلمى أننى أبغى بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

فجملة أراها يصح عطفها على تظن لكن يمنع من هذا توهم 
العطف على جملة أبغي بها فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى 
مع آنه لیس بر اذا ويقال إن بين الجملتين شبه كمال الانقطاع. 

٥۔‏ أن لا يقصد تشريك الجملتین فی الحكم لقيام مانع كقوله 
تعالى : «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون 
الله يستهزىء بهم» فجملة الله يستهزىء بهم لا يصح عطفها على إنا 


٠۰ 


معکم لاقتضائه أنه من مقولهم ولا على جملة قالوا لاقتضائه أن استهزاء 
الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم ویقال إن بين الجملتين في 
هذا الموضع توسطا بين الكمالين. 

مواضع الوصل : ويجب الوصل في المواضع التالية : 

۹ إِذا ائفقت الجملتان غیرا أو إنقاة وکا نهما جهة جامعة أى 
مناسبة تامة ولم يكن ثمة مانع من العطف كقوله تعالى : «إن الأبرار لفي 
نعيم وإن الفجار لفی جحیم) والجامع بينهما التضاد ونحو «كلوا واشربوا 
ولا تسرفوا) والجامع بينهما التضاد أيضا وهو وهي وذلك لان الوهم يتزل 
التضاد عنده منزلة التضايف عند العقل فكما أن العقل لا يحضره أحد 
المتضايفين إلا ويحضره الاخر فكذا الوهم لا يحضره أحد المتضادين 
إلا ويحضره الاخر. 

؟ - إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود كما إذا قبل لك: هل 
بریء على من المرض؟ وقلت: ا وارفت أن تدعو للسائل فلا بد من 
الوصل فتقول لا ورعاك الله إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب 
بعدم الرعاية ولولا هذا الإيهام لوجب الفصل لاختلافهما خبرا وإنشاءً . 

- أن يكون للأولى محل من الإعراب كأن تكون خبراً ويقصد 
تشريك الثانية لها فى حكم ذلك الإعراب نحو: زيد قام أبوه وقعد 
أخوه. 

هذا والجوامع ثلاثة: عقلي ووهمي وخيالي. ومعنى كونه عقلیا 
أنه يصل بين الجملتين ويجمعهما عند القوة المفكرة بسبب العقل 
کالتمائلء فإن العقل إذا توجه إلى المثلين فی الحقيقة وجردهما من 
العوارض ارتفع التعدد وصارا شيئاً واحداً في تلك الحقيقة فيجتمعان 
فی العطف ولکن المراد بالتمائل هنا أن يكون لهما حقيقة مخصوصة 


٤١ 


بإصلف زاك ومعتى کرت وهها أن يحتال الوهم في جمعهما عند 
المفكرة كالتقارب للشبه الذی ب بين البياض والضفرة فإن الوهم يتوصل به 
لی جسوما وان کا شلك اناه دعل لاه اله من الدخل بیع ۾ 
ولولا الوهم ما صح الجمع لان العقل ينفي الجمع لإدراك التباين معه 
ايم يجعله كالتمائل» ومعنى كونه خیالا أن تال الخیال فی الجمع 

عند المفكرة وهو التقارن بين المتعاطفين في المفكرة وإن كان التقارن 
عقلياً لكن الوهم يأخذه منه فیجمع به ولما كان الجامع الخيالي هو هذا 
التقارن اختلف باختلاف الناس فرت إنسان يتقارن عنده صور ولا تصح 
في شلك اشر أضلة. 


الفوائد : 

فجزغ أعدآء الله 50 وقالرا: يا محمد می أ ك ترید الصلاح . 
أمن الصلاح قلع الشجر وقطع النخيل وهل وحدت فيما زعمت أنه 
أفرل عك اقساد فى الأرضى؟ قرجد السفرۃ ف النسهم عن کر 
شيئاً وخشوا أن يكون ذلك فساداً واختلفوا فى ذلك فقال بعضهم لا 
تقطعوا فإنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعه فأنزل 
الله وما قطعتم من لينة) الآاية . 

ج ار س مر سے ۔ ےہ اغوم و سوا م 
الفقراء المهاج رين الین أخحرجوأ من من ديلرهم وامولهم ببتغون 


حم حے ا ا سر رار ص رس ریا 5 0220 


و 
فضلا من ن ال ورضو نا وینصروں الله ورسولہ۔ اولَتيك هم 


ع ار كش سر سے سي 


الصلدقونَ د والدین تو وآلدار والإيمان من قبلهم يحبون سی 


£۲ 


رر رو و رر ٹپ ار جم ہے ہے حر ریخ ہے E‏ مھ کا یف سے 


ها إلیہم ولا یجدون ی صد ورم عاج اوتوا ويؤثرون عل 


و رص پچ و سے ہر راو صاصر ار سر راوس نے ار ا 


انفسہم ولو کان بهم خصاصة ومن نوق ش نفسهء فاولليك حم 


© سے ا اص 


المملحونَ دق الین الاو من بعد ,يقولون رہتا عفرلا ولإخواننا 
الین سبقوتا اون ولا نعل فى قلوبنا غلا لین ٤ا‏ | را رتا 
اللغة : 


(یؤٹرون) الإيثار: تقديم الغير على النفس يقال اثرته بکذا أي 
: خض تة افضاہ , 
اغبا وال امع لے ایی اعم لك د بيد قبدل ولا دع 
له ولا ينعكس وفي الصحاح : «والشح البخل مع حرص . 


الاعراب : 


1 0 
(للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم) اختلفت 
أقوال المعربين في تعليق الجار والمجرور فمن جنح إلى مذهب أبي 
حنيفة حعله يد من قوله لذي القربى والمعطوف عليه ومقتضاه اشتراط 


لفقر فيه وعلى هذا الإعراب نهج الزمخشري وأبو البقاء ومن جنح 


ا 


إلى مذهب الشافعی علقه بمحذوف تقديره أعجبوا ومقتضاه عدم 
اشتراط الفقر وإن الاستحقاق يكون بالقرابة وعلى هذا نهج السيوطي 
وغيره وعبارة ابي حيان : «وإنما جعله الزمخشري بدلا من قوله ولذي 
القربى لأنه مذعب بی حديقة والمعتى أنه عق اذو القری الققير 
فالفقر شرط على نفب أبى حنيفة ففسره الزمخشري على مذهبه وأما 
القاسی قري أن سیب الاستسفاق حر القرابة فاد فو الٹربی الي 
لقرابته . والسر فی التعجب أن السياق يدل عليه والمعنى أعجبوا لهؤلاء 
المهاجرين حيث تركوا أوطانهم وأموالهم وتكبدوا شظف العيش ومرارة 
الغربة في حب النبی والاسلام . والمهاجرين نعت للفقراء والذين نعت 
ثانِ وجملة اخرجوا صلة وهو فعل ماضٍ مبنی للمجهول والواو نائب 
فاعل ومن ديارهم متعلقان بأخرجوا وأموالهم عطف على ديارهم وساغ 
التعبير عنه بالخروج منه لآن المال بمثابة الظرف الذي يستر صاحبه فناسب 
التعبیر عنه بالخروج (يبتغون فضلا من الله ورضواناً) الجملة حالية أي 
حال كونهم طالبين منه تعالى فضلا ورضواناء وفضلا مفعول به ومن الله 
متعلقان بيبتغون أو بمحذوف نعت لفضلا ورضوانا عطف على فضلا 
(وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) الجملة معطوفة على جملة 
يبتغون والله مفعول ينصرون ورسوله عطف على الله وأولئك مبتدأ وهم 
عير فل أو جا والصادقون خبر أولئك أو خبرهم والجملة خبر 
أولئك (والذین تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم) 
کلام مستأنف مسوق لمديح الأنصار الذين حدبوا على المهاجرين 
وأحلوهم دارهم. ولك أن تجعله منسوقاً على الفقراء فالذين على هذين 
الوجهين إما مبتدأ وإما معطوف على الفقراء فهو في محل جر وجملة 
تبوءوا صلة والدار مفغول به والإيمان مفعول به لفعل محذوف تقديره 

وأخلصوا على حدّ قوله: علفتها 5 اة جاردا . ويكون العطف من 
عطف الجمل لأن الإيمان لا يتخذ منزلاً فاختصر الکلامء وقيل هو على 

٤٤ 


حذف مضاف والمعنى دار الهجرة ودار الإيمان فأقام لام التعریف في 
الدار مقام المضاف إليه وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع 
المضاف إليه مقامه» أو منصوب بتبوءوا بعد تضمينه معنى لزموا كأنه قال 
لزموا الدار ولزموا الإيمان وقيل هو من عطف المفردات على أن يكون 
التجوّز واقعاً في الإيمان على طريق الاستعارة وسيأتي مزيد بحث عنه 
في باب البلاغة» ومن قبلهم حال وجملة يحبّون خبر الذين ومن مفعول 
به وجملة هاجر صلة وإليهم متعلقان بهاجر (ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتوا) الواو عاطفة ولا نافية ويجدون فعل مضارع مرفوع والواو 
نال ولي اصدورهم متعلقان بيجدون وحاجة مفعول به ومما نعت 
لحاجة وجملة اوتوا صلة لما. (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة) عطف على ما تقدم وعلى أنفسهم متعلقان بيؤثرون والواو 
حالية ولو شرطية وكان فعل ماض ناقص وبهم خبر كان المقدم 
وخصاصة اسمها المؤخر. قال ابن عمر: أهديت لرجل من أصحاب 
النبي صلی الله عليه وسلم شاة فقال: أخي فلان أحوج إليها وبعث بها 
إليه فلم يزل يبعث بها واحد بعد واحد حتى تداولها تسعة أبيات 
ورجعت إلى الأول فنزلت. (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) 
الواو استثنافیة ومن شرطية في محل رفع مبتدأ ويوق فعل الشرط مجزوم 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل مضارع مبني للمجهول ونائب 
الفاعل مستتر تقديره هو وشح مفعول به ثانٍ والفاء رابطة لجواب الشرط 
وأولئك مبتدأ وهم ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ والمفلحون خبر أولئك أو 
خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة فأولئك إلخ في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من (والذين جاءوا من بعدهم يقولون : 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الذين مبتدأ وجملة جاءوا 
صلة ومن بعدهم متعلقان بجاءوا وجملة يقولون خبر الذين وربنا منادى 
مضاف واغفر فغل دعاء وفاعله مستتر تقديره أنت والجملة مقول القول 
٤ 0‏ 


ولإخواننا عطف غلى لناء والذين نءت لإخواننا وجملة سبقونا صلة 
الذين وبالإيمان متعلقان بسبقونا (ولا نجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا) 
الواو عاطفة ولا ناهية ول قعل مضارع عجرو ب وقي فوا كي 
موضع المفعول الثاني لتجعل وغلا مفعولها الأول وللذين نعت لغلا أي 
حقدا. (ربنا إنك رءَوف رحيم) ربنا منادى مضاف وإن واسمها ورءوف 
خبر إن الأول ورحيم خبرها الثاني . 


البلاغة : 
في 5 نشین سی اس ایا كن دیس وقد ک٦‏ 
الحقیقة 9 اخنتضارة. : ظ من اختصار ألفاظ المجازء ریق سی 
وأخلصوا الایمانء كما قال ذو الرمة: 
لما خططہ: الرخل ع"ا وارد عاقيا تا وناك یہاردا 
أي وسقیتھاء وكقول عبد الله بن الزبعرى : 
ررایے: زك قى الوغى حميقلدا سيقا ورسخا 


أي ومتتلَدا 9 


الفوائد : 

للاعراب في قوله «للفقراء» أثر كبير في توجيه المعتقدء فمذهب 
أبى حنيفة رحمه اللہ أن استحقاق ذوي القربى لسهمهم من الفىء 
موقوف على الفقراء حتی لا دستحقه أغنياؤٌ هم . وقد أغلظ الشافعي 
رحمه الله » فيما نقله عنه إمام الحرمینء الرد على هذا المذهب بأن الله 


٤٦ 


تعالى علق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة» وعدم اعتبار القرابة 
مضادة محاذة. واعتذر إمام الحرمين لأبي حنيفة بأن الصدقات لما 
حرمت عليهم كان فائدة ذكرهم فی خمس الفيء والغنيمة أنه لا يمنع 
صرف ذلك إ إليهم امتناع صرف الصدقات» ثم أتبع هذا العذر بأن قال: 
لا ينبغي أن يعبّر به فإن صيغة الآية ناصّة على الاستحقاق لهم تشريفا 
لهم وا عل عظم أقدارهم . فمن حمل ذلك على جواز الصرف 
ام مع معارضة هذا الجواز بجواز حرمانهم فقد عطل فحوى الايةى 
ني استعظم الام وفع ذلك عليهم اتهم يذعيوة إلى اشرات اب بدن 
في رقبة الظهار زيادة على النص فیاتون في إثبات ذلك بالقياس لأنه 
۱ 595 وليس من اه الثبوت بالقياس. فال فكذلك يلزمهم أن يعتقدوا 
أن اشتراط الفقر فى القرابة واشتراط الحاجة لقرب ما ذكروه بغرض 
القرب» فاما وأن أصلهم المخصوصون من نسب الرسول عليه الصلاة 
والسلام والنابتون من شجرته كالعجمة فلا يبقى مع هذا لمذهبهم وجه. 
انتهى کلام الإمام. وإنما أوردته ليعلم أن معارضته لأبي حنيفة على أن 
اشتراط الحاجة عند أبي حنيفة مستند إلى قياس أو نحوه من الأسباب 
الخارجة عن الاية فلذلك ألزمه أن يكون زيادة على النص فأما وقد تلقى 
أبو حنيفة اعتبار الحاجة من تقييد هذا البدل المذكور في الاية فإنما 
سلف ننه واف عا نکر سر مل الان لا شير وتقديره أنه 
سبحانه أراد أن يصف المساكين بصفات تؤكد استحقاقھم وميد 
الأغنياء على إيثارهم وأن لا یجدوا في صدورهم حاجة مما اوتوا فلما 
قصد ذلك وقد فصل بين ذكرهم وبين ما يقصد من ذكر صفاتهم بقوله : 
«كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم» إلى قوله: «شديد العقاب» طرى 
ذكرهم ليكون توطئة للصفات المتتالية بعده فذكر بصفة اخرى مناسبة 
للصفة الأولى مبدلة منها وهي الفقر لتشهد التطرية على فائدة الجمع لهم 
بين صفتی المسكنة والفقر ثم تليت صفاتهم على أثر ذلك وهي 
۷ 


إخراجهم من ديازهم وأموالهم مهاجرين وابتغاؤهم الفضل والرضوان من 
الله » فإن ذوي القربى ذكروا بصفة الا لاق س0 بقاؤهم على ذلك 
حتى يتحقق أنهم مرادون بالتقیید وما سۓ مرن رف دلت لی 
المساكين يكفي في إقامة وزن الكلام فی فیبقی ذوو القربى على أصل 
الاطلاق وتلك قاعدة لا یسع الحنفية 5-8 نهم يرود الاستثناء 
المتعقب للجمل يختص بالجملة الأخيرة لان عوده إليها یشیم وزل 
الكلام ويبقى ما تقدمهنّ على الأصل ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء 
بعده لم يكن إبداله من ذوي القربى إلا بدل بعض من كل فإن دوي 
اقرب منقسمول إلى فقراء وأغنیاء ولم نک إبداله من المساكين إلا 
يدلا للشیء من الشیء وهما لحيو واحدة» فيلزم أن يكون هذا الہدل 
محسوسا بالنوعين المذكورين في حالة واحدة وذلك متعذر لما بس 
2 
النوعین من الا ختلاف والتباین - منهمأ يتقاضى ما يأباه الاخر فهذا 
القدر كان إن اھ ال2 تعالى وعليه أعرب الزجاج الاية فجعله بدلا من 
المساكين شامۃ وال تعالی العَوَنَق للصواب. 
کا رج سرس بج س ر م >+ > 

چ ال ز ال الین م اقرا رن الاو الذین كفروا من آهل 


سپ واچ وا وت یج ح عر f‏ بر ر آڑے ٤‏ سے او 


الْكتلب لين انرجتم ا معکر ولا نطیع فيك أحدا أبدا وإن 


٦ت‏ ر او و ل رار سر و رال او سر حم سی جن ا لر و وار م 
قوتلتم لننضرنکر یں نکلذبون وين لن اخ جوأ لایحرجون 
سر ر پو سے سر عیرس حر ار ار ال سر 4 ارو سر سخ وا وس سس فرح سي ال ار ےہ 
معھم ولبن قو تلوا لاینصرونہم ولبن سم لیوان الا د بار ثم لاپنصرون 


5 لے يہ 2 ص م عروار 


دی لا نتم اشد ب فى صدورهم من اللہ ذلك بانہم قوم 


۸ 


ر سے ر اس ا ا مل عبر ٣ے‏ س ہے 


RAI‏ پر دن 
E 1‏ مرو مرا 2 -. ر ارق ہے اس در و ور ھ م 7 727 سح 19 
2 سرس ارم > 
ات اببسم 2 دَاكواً يك الي 

ع رہ ا 


داب الم تق کل الثیطلن إذ قال للانسئن ] فر فلا کفر 


قال ى بری؟ منك 2 حاف الہ رب لعن ر کان 


2 کر یی گاج ار ہے 


اماف الا للدي فيا رك بوك1 الین و 


الاعراب : 

(ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين کفروا من أهل 
الكتاب) كلام مستأنف مسوق لحكاية ما جرى بين المنافقين والكفار من 
أقوال كاذبة ومحاورات متھافتة والهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف 
في وقلبه وجزع وتر فعل مضارع مجروم يلم وعلامة جره عدف حرف 
العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت أي تنظر وإلى الذين متعلقان بتر 
وجملة نافقوا صلة وجملة يقولون مستانفة لبيان المتعجب منه والتعبير 
بالمضارع لاستحضار صورة القول وتجدده ولاخوانھم متعلقان بیقولون 
والذين نعت لإخوانهم وجملة كفروا صلة الذين ومن أهل الكتاب حال 
(لئن أخرجتم لنخرجنْ معکم ولا نطيع بر اتا اندم الج مقرل 
قول قولهم واللام موطئة للقسم وإن شرطية وأخرجتم فعل ماض مبني 

۹ 


للمجهول في محل جزم فعل الشرط والتاء نائب فاعل واللام جواب 
القسم أيضاً ونخرجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وجواب إن الشرطية 
محذوف» والكثير في كلام العرب إثبات اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة 
الشرط» ومعكم ظرف متعلق بنخرجن والواو حرف عطف ولا نافية 
ويطع فعل مضارع مرفوع لأنه معطوف على جملة لئن أخرجتم وكذلك 
قوله وإن قوتلتم فمقول قولهم ثلاث جمل وجاء الفعل مرفوعا هو وما 
بعده لانھا راجعة على حكم القسم لا على حكم الشرط وفقا للقاعدة 
المتفق عليها من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم. 
وفيكم متعلقان بنطيع على حذف مضاف أي في خذلانكم وأحداً مفعول 
به وآبداً ظرف للنفي متعلق بنطيع أيضاً (وإن قوتلتم لننصرتكم) الواو 

عاطفة وإن شرطية حذفت قبلها اللام الموطئة للقسم وقوتلتم فعل ماضٍ 
مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط واللام جواب القسم 
وننصرنكم فعل مضارع مبنی على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
وجواب إن محذوف والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم وقد تقدم 
القول في ذلك (والله يشهد إنهم لكاذبون) والله مبتدأ وجملة يشهد خبر 
وإن حرف مشبه بالفعل وکسرت همزتها لوقوع اللام المزحلقة في خبرها 
والهاء اسمها وکاذبون خبرها (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) اللام 
موطئة للقسم وإن شرطية وأخرجوا فعل مضارع مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل وهو فى محل جزم فعل الشرط وجواب إن محذوف دل عليه 
جواب القسم وهو جملة لا يخرجون ومعهم ظرف متعلق بيخرجون 
(ولئن قوتلوا لا ينصرونهم) عطف على ما تقدم ممائل له في إعرابه 
(ولئن نصروهم ليولّنَ الأدبار ثم لا ينصرون) عطف أيضاً وقوله ليون : 

اللام جواب القسم ويولن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والأدبار 


ةا م 


مفعول به وثم حرف عطف ولا نافیة وينصرون فعل مضارع معطوف 
على يون مرفوع مثله والضمائر عائدة على البھود أو على المنافقین 
(لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله) اللام لام الابتداء وأنتم مبتدأ 
وأشد خبر ورهبة تمييز وهو مصدر رهب المبنی للمجهول هنا لان 
المخاطبين مرهوب منهم لا راهبون فلا يرد السؤال كيف 7 
التفضیل بأشدية الرهية مع أنهم لا يرهبون من الله لأنهم لو رهبوا منه 
لتركوا الكفر والنفاق» وفي صدورهم نعت لرهبة ومن اللہ متعلقان برهبة 
(ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) ذلك مبتدأ وبأنهم خبر وأن واسمها وقوم 
خبرھا وجملة لا یفٹھون نعث لقوم زلا يقاتلونكم جمیعاً إلا في افر 
محصنة أو من وزاء جدر) لا نافية ويقاتلونكم فعل مضارع مرفوع وفاعل 
ومفعول به وجميعا حال أي مجتمعين وإلا أداة حصر وفي قرى متعلقان 
بيقاتلونكم والضمير يعود لليهود ومحصنة نعت لقرى وأو حرف عطف 
ومن وراء عطف على فی قرى وجدر مضاف إليه وهو جمع جدار وقرىء 
بالافراد (بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) الجملة 
ستائقة ليان حالهم أي أنهم في غاية القوة والشجاعة إذا حارب 
بعضهم بعضاً ولكنهم | إذا حاربوكم ضعفوا وجبنواء وبأسهم سذ وبينهم 
ظرف متعلق بشديد وشديد خبر وجملة تحسبهم استثنافیة أيضا 
وتحسبهم فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره وأنت والهاء مفعول به أول 
وحمیعاً مفعول به ثانِ والواو حالية وقلوبهم مبتدأ وشتی خبرہ والجملة 
حالیة (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) تقدم إعراب نظيرتها قریباً (کمٹل 
الذين من قبلهم قرا ذاقوا وبال أمرهم) كمثل خبر لمبتدأ محذوف 
تقدیرہ مثلهم والذين مضاف إليه ومن قبلهم صلة الذين وقریباً ظرف 
متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به من قبلهم ولك أن تعلقه 
بذاقوا وعلقه الزمخشري بمضاف مقدّر في الخبر أي كوجود مثل أهل 
بدر قريبا أي مثل اليهود من بنی النضير فيما وقع لهم من الإجلاء والذل 


۱ه 


والمهانة كمثل أهل مكة فيما وقع لهم أيضا يوم بدر من الهزيمة والأسر 
والقتل وليس قوله ببعيد» وذاقوا فعل وفاعل ووبال أمرهم مفعول (ولهم 
عذاب أليم) الواو استثنافیة ولهم خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم 
نعت أي في الاخرة (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) كمثل خبر 
لمبتدأ محذوف أي مثل المنافقين فی إغراء اليهود على القتال كمثل 
الشيطان وإذ ظرف لما مضى من الزمن متعلق بالاستقرار الذى تعلق به 
الخبر ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه حال من مثل الشيطان كأنه بيان 
له وجملة قال في محل جر بإضافة الظرف إليها وللانسان متعلقان بقال 
وجملة اكفر مقول القول (فلما كفر قال إنى بريء منك) الفاء عاطفة 
على محذوف أي فكفر فلما كفر» ولما ظرفية حينية أو رابطة متضمنة 
معنى الشرط وجملة كفر في محل جر بإضافة الظرف إليها وجملة قال لا 
محل لها لانھا جواب شرط غير جازم وإن واسمها وبريء خبرها ومنك 
متعلقان ببریء (إنى أخاف الله رب العالمين) الجملة تعليل كاذب 
لے اہ مده و إلا ف لا خف اف راق راسھا وجا أعاف الله عا 
دوب العالمين بل من الله أو قك ال ونان اقا ألما ف التار 
خالفين فيها ولك جر الال الق عاطلة وكان فل ماف تاقفن 
وعاقبتهما خبرها المقدم أي الغاوي والمغوى. وأن وما في ها انها 
المؤخر وقرىء عاقبتهما بالرفع على أنه هو الاسم وإن وما في حيزها هو 
الخبر وأن واسمها وفي النار خبرها وخالدين حال وفيها متعلقان بخالدين 
والواو استثنافیة وذلك مبتدأ والإشارة إلى العذاب وجزاء الظالمين خبر 
ذلك 
س٤ص‏ ےج س سراگ وى كر و عرس عروس ری رور جح ےد و 
يكابها الین ۶امنوا تقو الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا 
را ہہ 2 عم مو امھ م رم رر ل و مسج حا رر و ص 
اس إن اش خبير ما تعملون 020 ولا تکونواکالذین سوا آله 
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رار حر حر اچاق سم گر جح سے کر 75 داجس ٹر ساي پیر 
ر خدشعا متصدعا يفوا يطلل یہ 
ہے سے بج ار e‏ سمس 1 ا 


7 3" 57 لحم ص هر 200 الا عو ان 
القدوس السلام امن المهيمن ارز ہار ال سی ام سحان اللہ 


مایشرکوںَ ېې هوالله الاق الباری المصور اہ 32-6 
اسبح 4 0 مر مافى السمنوات والارض وهو العز بح 


الاعراب : 


(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد) كلام 
مستأنف مسوق لمخاطبة المؤمنين وإسداء الموعظة لهم. واتقوا فعل أمر 
مبني على حذف النون والواو فاعل والله مفعوله والواو حرف عطف 
واللام لام الأمر وتنظر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر ونفس فاعل 
وما مفعول تنظر وجملة قدّمت صلة ما والعائد محذوف أي 


or 


مته ولغد متعلقان بقدّمت وأطلق الغد على يوم القيامة تقريبا 
له وسيأتى مزيد بحث عن معنى الغد في باب البلاغة (واتقوا الله 
اق الك سے بها تاره کر اگ بالق افا له لا إن اڈ 
خبير ہما تعملون تعليل للأمر بالتقوى وإن واسمها وخبرها (ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) الواو عاطفة ولا ناهية وتكونوا فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلا والواو واسمها وكالذين خبرها وجملة نسوا الله 
صلة الموصول. فأنساهم الفاء عاطفة وأنساهم فعل وفاعل مستتر ومفعول 
نه أول وأنفسهم مفعول به ثانِ (أولئك هم الفاسقون) أولئك مبتدأ وهم 
ضمير فصل أو مبتدأ ثانٍ والفاسقون خبر أولئك أو خبرهم والجملة خبر 
أولئك (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) لا نافية ويستوي فعل 
مضارع مرفوع وأصحاب النار فاعل وأصحاب الجنة عطف على 
أصحاب النار (أصحاب الجنة هم الفائزون) کلام مستأنف مسوق لبيان 
كيفية عدم الاستواء وأصحاب الجنة مبتدأ وهم ضمیر فصل أو مبتدأ ان 
والفائزون خبر على كل حال وقد تقدم نظيره تقریباً (لو أنزلنا هذا القرآن 
مت سیل اد کیا يدم ہی کی کک كلاخ اف سيق 
للتشبيه ولو شرطية وأنزلنا فعل وفاعل وهذا کي به والقران بدل وعلى 
7 متعلقان بأنزلنا واللام رابطة لجواب لو ورأيته فعل وفاعل ومفعول 
به وخاشعاً مفعول ان أو حال لاق الرؤية تحتمل القلبية الي 
ضعا حال اة 6 لخاشما وی عثیة اله مصتماق بمتصدعا 
(وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) الواو استثنافیة وتلك مبتدأ 
والأمثال بدل وجملة نضربها خبر وللناس متعلقان بنضربها ولعل واسمها 
وجملة يتفكرون خبرها (هو الله الذي لا إله إلا ھی هو مبتدأ والله خبر 
أول والذي نعت وجملة لا إله إلا هو صلة وقد تقدم إعراب كلمة 
الشهادة مفصلا في البقرة فجدّد به عهدا (عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
٤‏ 


الجبار المتكبر) أخبار متعددة لله وقد تقدمت أسماء الله الحسنى 
(سبحان الله عمًا يشركون) سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف وعما 
متعلقاة بان وحملة يشركون عة زهو الله الخالق البارى» المضوم 
هو مبتدذا وما بعده من الأسماء الحستی اغبار (له الأسماء الحسی) له 
خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر والحسنى نعت والحسنى مؤنث الأحسن 
الذي هو اسم تفضيل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناءء وفي 
القاموس «ولا تقل رجل أحسن في مقابل امرأة حسنا وعكسه غلام أمرد 
ولا تقل جارية مرداء وإنما يقول هو الأحسن على إرادة أفعل التفضيل 
وجمعه أحاسن والحسنی بالضم ضدك السوىة (یسبح له ما في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) تقدم في أول السورة. 


البلاغة : 


النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيما قدّمن للاخرة» وأما تنكير الغد 
فلتعظيمه وإبهام أمره كأن قيل لغد لا يعرف كنهه لعظمه. 


() سو ت3ا IEE‏ 


ہن کک 


ہے رر سی سے 2 نے سے ر سس اچ 


ا و 
تايها لذن #امنوأ لا لتخذوأ عدوی وعدو کر اولياء تَلْقُونَ لم 


ےس رج سے ہے رر یىی ہے سے 


بالمودة وقد گفروا بماجاء م من لحي يحرجون الرسول وياک أن 


سے ر گر رج ع ص واو 

تؤمنوا اللہ ربک إن كنتم رجتم چھلدا ف سبيل el,‏ ماق 

]اس 0 ٤و‏ سظر ہہ ےہ ےہ ےھر سے 1 الج صاصر ک2 
سرون إلہم بالمودة وانا اعم : ا اخفیتم وما انم ومن يفعله 

سر ار گر سے سر ری وض سدم 

منکر ققد ضل سواء ٤‏ الیل 072 إن فود بک وا لك اعا 
ارو ال ار ےن سے ارج چو رو مراع ا سے ری وسو ےھ 
ظا الک أيديهم الهم پالسوہ وودوا نو مرون لن 


ع صر ہے را گے سر ار ظرے خرص عل و خر یچ سح اخ ١‏ سين اص۱ سے س ار می بير مير 


تنفعکر أرحامكر ولا أوللد فر يوم القیامة يفصل بینکر وله با عا 


تسا ا ور 


نعملون بصیرری 
الاعراب : 


٥٦ 


بالموذة) يا حرف نداء وأيها منادى نكرة مقصودة مبنی على الضم والهاء 
للتنبيه والذين بدل من أيدي وجملة امنوا صلة ولا ناهية وتتخذوا فعل 
مضارع مجزوم بلا والواو فاعل وعدوي مفعول به» وهو يقع على 
الواحد فما فوقه لأنه بزنة المصدر. وعدوكم عطف على عدوي وأولياء 
مفعول به ثانِ وجملة تلقون حال من فاعل تتخذوا ويجوز أن تكون في 
موضع نصب صفة لأولياء ويجوز أن تكون تفسيرية لا محل لها 
لموالاتهم إياهم وقيل هي استئناف مسوق للاخبار بذلك وتلقون فعل 
وقاعل والمفعول به محذوقف تقدیرہ إشبار رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وقيل الباء زائدة والمودة هي المفعول به ولا حذف وإليهم متعلق 
بتلقون (وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الواو حالية وقد حرف تحقيق 
وكفروا فعل وفاعل والجملة حال من لا تتخذوا أو من تلقون والمعنى لا 
توادوهم وهذه حالهم وبما متعلقان بكفروا وجملة جاءكم صلة ومن الحق 
حال (يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم) جملة يخرجون 
مستأنفة أو مفسّرة لكفرهم فلا محل لها على الحالين ويجوز أن تكون 
حالا من فاعل كفروا والرسول مفعول وإياكم عطف على الرسول وأن 
تؤمنوا مصدر مؤول في محل نصب مفعول لأجله أي لإيمانكم بالله 
وبال عتعلق بتؤمنوا وریکم ہد زات کت غخرخم جهاذا فی سبيلى 
وابتغاء مرضاتي) إن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والتاء اسمها وجملة خرجتم خر کت واا مفعول لأجله 
أي لأجل الجهاد ويجوز أن یکون النصب على الجال أي حال كونكم 
مجاهدين وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله لا تتخذوا (تسرون 
إليهم بالمودة وأنا أعلم ہما أخفيتم وما أعلنتم) جملة تسرون إما مستانفة 
وإما تابعة لتلقون إليهم على أنها بدل بعض من كل لأن إلقاء المودة 
أعم من السر والجهر» وتسرون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل 
والمفعول به محذوف وبالمودة متعلقان بتسرون أو الباء زائدة في 
OV‏ 


المفعول على غرار ما تقدم في تلقون إليهم بالمودة والواو حالية وأنا 
مبتدأ وأعلم خبر على أنه اسم تفضيل وبما متعلقان بأعلم وجملة 
أخفيتم صلة ما ويجوز أن تكون أعلم فعلا مضارعاً وما أعلنتم عطف 
على ہما أخفيتم (ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل) الواو عاطفة 
أو مستانفة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويفعله فعل الشرط 
القاس ميجر قدي هو والهاء.تقغول بيه 'والقاء راس لجرات الط 
لاقترانه بقد وضل فعل وفاعله هو وسواء السبيل مفعوله وقيل ضل لازم 
فينصب سواء السبيل على الظرفية المكانية (إن يثقفوكم يكونوا لكم 
أعداء) إن شرطية ويثقفوكم فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو 
فاعل - ہیں به ويكونوا جراب القرط وغاقة جزسد حتف 
التو أيضا والواو وأعداء خبرها ولكم حال وفي المصباح: 

(ثقفقت الشيء قفا من ا تعب أخذته وثقفت الرجل فی الحرب 
أدركته وثقفته ظفرت به وثقفت الحديث فهمته بسرعة والفاعل تشيف) 
(ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) عطف على يكونوا وإليكم 
متعلقان بيسطوا يديهم مرن والسنتھم عطف على أيديهم وبالسوء 
حال سو لو تکفرون) عطف أيضاً على جملة الشرط والجزاء فيكون 
تعالى قد أخبر بخبرين : ہما تضمنته الجملة الشرطية وبودادتهم کفر 
المؤمنين وسياتي سر العدول عن المضارع إلى العاضي» ولو مصدرية 
وتكفرون فعل مضارع مرفوع ولو وما في حيزها مصدر في محل نصب 
مفعول ودوا ون تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بینکم) 
كلام مستانف مسوق للاعلام بأن أرحامهم وأولادهم لن ينفعوهم ء ول 
حرف نفي ونصب واستقبال وتنفعكم فعل مضارع منصوب بلن والكاف 
مفعول به مقدم وأرحامكم فاعل مؤخر ولا أولادكم عطف على أرحامكم 
ويوم القيامة ظرف متعلق بما قبله أي لن ينفعكم يوم القيامة فيوقف عليه 
أو متعلق بما بعده أي يفصل بينكم يوم القیامةء ويفصل فعل مضارع 


۸ 


وفاعله هو أي الله تعالى وقرىء يفصل بالبناء للمجھول وبينكم ظرف 
متعلق بيفصل على كل حال (والل ہما تعملون بصير) الله مبتدأ وبما 
متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة وبصير خبر الله . 


البلاغة : 


۱ عدل عن المضارع المناسب لما قبله في قوله «وودوا لو تکفرون» 
إلى الماضي مع أن السياق يتطلب أن یکون مضارعاً مستقبلا لاعتباره قد 
كان أي أن ردام كفركم 7 المهم لديهم ولا شيء يعدله في . 
الرجحان» يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم جميع مضار الدنيا والدين 
وارتدادكم كقارا سيق المضار لكم لأنهم يعلمون أن الدين أعز 
عليكم من أرواحكم وهذا من بديع التعبير. 


الفوائد: 

وقد ان أن ننقل إليك خلاصة وافية للقصة التی نزلت السورة 
شوپ سوا ساسا .سود اب يبي اب 
على بن ا بی طالب رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنا والزيير والمقداد فقال : ائتوا روضة خاخ ۔ بالصرف وعدمه 7ب 2 
موضع بينه وبين المدينة اثنا عشر میلاء فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه 
منها فانطلقنا نهادي خيلنا أي نسرعها فإذا نحن بامرأة فقلنا اخرجي 
الكتاب فقالت: ما معى كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 
00 ب انا بے رسول الله صلی الك عليه وسام خا 
فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة 
يخبرهم ببعض أمر رسرك الله سان آله علد وسلم فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا حاطب ما هذا؟ فقال: لا تعجل على يا رسول 

۹ 


الله إنّي كنت امرءاً ملصقاً فی قریش - قال سفيان: کان حليفاً لهم ولم 
يكن من أنفسها ‏ وكان مُن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم فاحببت إد فاي :ولك من النسيه فيهم أن اتخذ فيهم يدأ يحمون 
بها قرابتي ولم أفعله کفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا 2 بالكفر بعد 
الإسلام وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وإن كتابي لا يغني عنهم شيئا 
وان الله ناصرك عليهم فقال النبي صلی الله عليه وسلم : صدق فقال 

عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول اللہ صلی 
اش عليه وسلم إن شهد بدرا وما يدريك لعل اق اطلع على ای ا ر 

فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله عرٌ وجل : «يا أيها 
الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» الاية. قيل اسم .0 
سارة وهي مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم . 


نص الکتاب : 

أما نص كتاب حاطب فهو «أما بعد فإن رسول الله قد توجه إليكم 
بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده 
لأظفره الله بكم ولأنجز له موعده فيكم فإن الله وليه وناصره» . 

وذكر القشيري والثعلبي أن حاطب بن أبى بلتعة كان رجلا من 
أهل اليمن وكان في مكة حليف , في کین عبد سی رط این 
العام وقيل كان حليفاً للزبیر بن العوّام فقدمَت من مكة سارة إلى 
المدينة ورسول الله يتجهز لفتح مكة فقال لها رسول الله : أمهاجرة جئت 
يا سارة؟ فقالت: لا فقال: أمسلمة جشت؟ قالت: لا قال: فما جاء بك؟ 
قالت: کنتم الأهل والموالي والأصل والعشير وقد ذهب بعض الموالي 
يعني قتلوا يوم بدر وقد احتجٹ حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني 
وتكسوني فقال عليه الصلاة والسلام : فاین أنت من شباب مكة وكانت 


و 


مغنیة قالت ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحت رسول اللہ بني عبد 
المطلب على إعطائها فكسوها وحملوها وأعطوها فخرجت إلى مكة 
وأتاها حاطب فقال أعطيك غشرة اناير وبرداً على أن تبلغي هذا الكتاب 
إلى أهل مكة وكتب في الكتاب أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم 
إلى اخر القصة . 
مر چس خر ہے سر ارو پا ہس سق ام حم وو 
سیت سوچ الا لقومهم إنا 
ری سے اچ رو رق پر ے روم گر خر برح مو سس مر موا مر گرم 


روأ منکر ويا ما تغیدون من دون الله كَفَرنا بكر وہداپینناوہینر 


7۶ اھ ی ع سرچ ين عم 


لعدوة سب منوا أ ل رو ایی لا 


عل 


وس ا رصم سے کے خاس رسو س سح بے جح 
سرچ سروس جح گرےخج حر سے سار ی 


EEE‏ 00 رہنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 
وارلا بآ نك أت الْع زا حکم 9 ڑی قد کان لک فی 


FET!‏ 6 ہا بی ا اسآ اع تی وو کی ا ہچ ار اس فص اص سے سے اتی اق سس رم 


أسوة حجس لہه4 ٤‏ لمن كان e‏ أ اللہ وأليوم ار ومن تول فان الله هو 


1 2 ر چس و سروس ر موی ل ال لي پر اوا 


لغنى الحييد دق 5 عسى الله أن جع نکر ونين ألذين دتم 


ہیں سے گر ےکر سے گر سم سے رار سر ار الول بم 


منہم مودة والله قدير وألله غفور رحم 2 


0١ 


اللغة : 
1 1 
(اسوة) بصم الهمزة وكسرها وقد قریء بها أي القدوة وما يتعرى 
9 والجمع اُسی بصم الهمزة وكسرها أيضا. 
الباء كظريف وظرف وعلى براء بضم الباء كتؤام وظؤار وعلى أبراء 
وأبرياء والبريء الخالص والخالي وخلاف المذنب والمتهم . 


الاعراب : 

(لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذین معه) كلام 
مستأنف مسوق لضرب المثال الجدير بالاحتذاء في النهي عن موالاة 
الكفار والركون إلى الأعداء وأن الصدور المطوية على الضغن يجب أن 
تبقى على عدائها حتى يزول السبب القائم فإذا زال انقلبت العداوة مودة 
والبقضاء سال وقد حرف تحقيق وكانت فعل ماض ناقص ولكم 
خبرها المقدم واسوة اسمها المؤخر وحسنة نعت لاسوة. وفي إبراهيم : 
لك أن تعلقه بمحذوف صفة ثانية لاسوة أو حال منها لأنها وصفت»› 
وعبارة أبى البقاء «فيه أوجه: أحدها هو نعت آخر اس والثانى هو 
مساق سڈ تعلق الظرف جاتنال والقاف آن وكرت حلا سن الضغير 
في حسنة والرابع إن يكون خبراً لكان ولكم تبيين ولا يجوز أن يتعلق 
باسوة لأنها قد وصفت» وقد رد على أبي البقاء عدد من المعربين الوجه 
الأخير لأنٴ الظروف يغتفر فيها ما لا یغتفر بغيرهاء والذين عطف على 
إبراهيم ومعه ظرف مكان متعلق بمحذوف هو الصلة للذين (إذ قالوا 
لقومهم إنا برأء منكم ومما تعبدون من دون الله) إذ ظرف لما مضى من 
الزمن أي حين قالوا وهو بدل اشتمال من إبراهيم والذين معه وهذا اولى 
الأعاريب المتكلفة التي ذكرها أبو البقاء وغيره» وجملة قالوا في محل 

٦ 


جر بإضافة الظرف إليها ولقومهم متعلقان بقالوا وإن واسمها وبراء اپ 
والجملة مقول قولهم ومنكم متعلق ببراء ومما عطف على منكم و سض ا 
تعبدون صلة ومن دون الله حال (كفرنا بكم ويذا سنا وبينكم العداوة 
والبقضاء أندا حتی تؤمنوا بالله وحده) الجملة مفسرة للتبرؤ منهم ومما 
يعبدون ولك أن تجحليا الا أي تبرأنا منكم حال كوننا كافرين بكم. 
وكفرنا فعل وفاعل وبكم متعلق بكفرنا وبدا فعل ماض وبيننا ظرف 
متعلق ببدا وبينكم ظرف معطوف على بيننا والعداوة فاعل والبغضاء 
غطف على العداوة وأبذا ظرف متعلق بيدا ءأيضا وح ' حرف غاية وج 
وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وبالله متعلقان بتؤمنوا 
ووحدہ حال (إلا قول سور ا ا ا RA‏ لن 
شيء) إلا أداة استثناء وقول إبراهيم مستثنى من اسوة حسنة لأن القول 
من جملة الاسوة فهو اسنناء متصل فكانه قيل لكلم فيه أسوة حنستة فی 
جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله كذاء وقيل هو استثناء منقطع 
والمعنی لکن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فلا تتأسوا فيه وعبارة أبي 
حيان: والظاهر أنه من تمام قول إبراهيم متصلا بما قبل الاستثناء وهو 
من جملة ما يتأسى به فيه» وفصل بينهما بالاستثناء اعتناء بالاستثناء 
ولقربه من المستثنى منه. ولأبيه متعلقان بقول. ولأستغفرن اللام موطئة 
للقسم وأستغفرن فعل مضارع مبنی على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة والفاعل مستتر تقديره أنا والجملة مقول القول ولك متعلقان 
بأستغفرن والواو للحال أو للعطف لأن الجملة من تمام قول إبراهيم 
فهي فی محل نصب على الحال من فاعل أستغفرن أي أستغفر لك 
ولیس في طاقتي إلا الاستغفار فهو مبني على ما قبله مرتب عليه بطريق 
الحالية ویجرڑ العطف أيضاء وما نافية وأملك فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره أنا ولك متعلقان بأملك ومن الله حال لأنه كان في الأصل صفة 
لشيء ومن حرف جر زائد وشيء مجرور لفظاً منصوب محلا على أنه 
٣‏ 


مفعول أملك (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) تتمة مقول 
قول الخليل إبراهيم والذين معه فهو من جملة المستثنى منه فيتأسى به 
فيه فهو في المعنى مقذم على الاستثناء يجمه الاستثناء اعتراضية في 
خلال المستثنى منه وعبارة الكشاف «فإن قلت , ہم اتصل قوله تعالى : ربنا 
عليك توكلنا فلت با قل اء ال الحسنة ويجوز 
أن يكون المعنى : قولوا ربنا أمرأ من الله تعالى للمؤمنين بأن يقولوه 
وتعليماً منه لهم تتميماً لما وصّاهم به من قطع العلائق بينهم وبين 
الكفار والائتساء بإبراهيم وقومه في البراءة منهم وتنبيها على الا ثابة إلى 
الله والاستعاذة به من فتنة أهل الكفر والاستغفار مما فرط منهم» أي فهو 
مقول قول محذوف وربنا منادى مضاف وعليك متعلقان بتوکلنا وإليك 
متعلقان بأنبنا والواو عاطفة وإليك خبر مقدّم والمصير مبتدأ مؤخر (ربنا 
لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم) ربنا 
منادى مضاف أنضا ولا ناهية والمقصود به الدعاء وتجعلنا فعل مضارع 
مجزوم بلا ونا مفعول به أول وفتنة مفعول به ثانٍ وهو مصدر بمعنى 
سیا رای سھ وي مه وب 
وتفتتن وتسول لهم أنفسهم أنهم على حق» أو بمعنى المفعول كما قرر 
البيضاوي أ لا تجلا مشو بهل بات ای مایا ایت بعذاب 
لا طاقة لنا باحتماله» وللذين متعلقان ہفتنة على الحالين وجملة كفروا 
صلة الموصول وربنا متادى مضاف کررہ للتاكيد وإن واسمها وأنث 
ضمير فصل أو مبتدأ والعزيز خبر إن أو خبر أنت والجملة خبر إن 
والحكيم خبر ثانٍ على كل حال (لقد كان لكم فيهم اسوه جس لمن 
كان يرجو الله واليوم الاخحر) الجملة تابعة لجملة قد كانت لكم اسوة 
تأكيد لها أتى بها للمبالغة في التحريض على الحكم. واللام موطئة 
لقسم مقدّر وقد حرف تحقيق وكان فعل ماض ناقص ولكم خبرها 
المقدّم وفيهم ال وا اسم كان: المؤخر وحسنة نعت لاسوة ولمن 
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بدل بعض من كل من لکم بإعادة الجار وقیل بدل اشتمال وجملة کان 
صلة لمن واسم كان مستتر تقديره هو وجملة يرجو الله خبر كان واليوم 
الاخر عطف على الله (ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد) الواو 
استئنافية ومن اسم شرط جازم فى محل رفع مبتدأ ويتول فعل الشرط 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاء رابطة للجواب والجواب محذوف 
تقديره فإن وبال توليه على نفسه وإن واسمها وخبراها تعليل للجواب 
(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) عسى فعل 
من أفعال الرجاء والله اسمها وأن يجعل في موضع الخبر وبینکم ظرف 
في موضع المفعول الثاني ليجعل وبين الذين عاديتم عطف على الظرف 
ومودة مفعول يجعل الأول ومنهم حال من الذين عاديتم (والله قدير والله 
غفور رحيم) مبتدأ وخبر وعطف عليهما مثيلهما . 


روس گرئےر من پر رے ہے رم ري رج 


لا بنٹکر اللہ عن لين ۴ باتو کر فى الذين و حرجو م من دياك أن 


ےم ارج مرک 8 مر سے جر سروس کر مر 


تبروھ وتقہِ اَی ان اللہ يحب المقسطور[ دق اف ینہلکر 


سرا کر 2 راص سخ ع سر ار وطلهروأ صخر 


ألله عن لين كلتل وك فى الدين واخرجو من ديرد و ظلھروا عل 


مرس سرس صر ےا چ سر سے 


نا جك أن تولوه ومن یتوشم أوكتبك هم الظَنلونَ ي 


الاعراب : 


(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فی الدین) كلام 9 
مسوق لبيان الترخيص فى صلة الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم 
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من ديارهم ولا نافية وينهاكم اللہ فعل مضارع ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر وعن الذين متعلقان بينهاكم وجملة لم يقاتلوكم صلة الموصول 
وفي الدين متعلقان بيقاتلوكم أي لأجله (ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) ولم يخرجوكم عطف 
على لم يقاتلوكم ومن دياركم متعلقان بيخرجوكم وأن تبروهم في موضع 
جر بدل اشتمال من الذینء وتقسطوا إليهم عطف على تبروهم وإن 
واسمها وجملة يحب المقسطين خبرها وجميل قول الزمخشري بهذا 
الصدد «وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن یستعملوا القسط مع او یں 
به ويتحاموا ظلمهم مترجمة عن حال مسلم يجترىء على ظلم أخيه حه 
المسلم» (إنما ينهاكم اللہ عن الذين قاتلوكم فی الدین) إنما کا 
ومكفوفة وينهاكم الله فعل مضارع ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وعن 
الذين متعلقان بينهاكم وجملة قاتلوكم صلة الذين وفي الدين متعلقان 
بقاتلوكم (وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم) 
وأخرجوكم عطف على قاتلوكم ومن دياركم متعلقان بأخرجوكم 
وظاهروا عطف أيضاً وعلى إخراجكم متعلقان بظاهروا أي عاونوا على 
إخراجكم وأن وما فى حيزها بدل اشتمال. من الذين وقد تقدم نظيره 
(ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) الواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم 
متداً ويتولهم فعل الشرط والفاء رابطة وجملة أولئك هم الظالمون في 
محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من . 


ای لين موأ ِا جاءقر المومنات لت مجرت قامتحومن الله 
عل بن فن أمشموهن مامت ت قلا ترجعوهن ِل اعت 


ا اھ وس بس رام سر سرسے کے 


لی E e‏ ا ولاجناح علیکر 


E 


ون 2# عت 3 EES‏ ےرا ہو سے 


سے سے صے مر سے ر و 
ل كتوم دا انون أجورهن وا ولا اراي بعس الکوافر دمفاو 


1 پر لہ م تو ۰ سے سرس لالض وج م 

سے ر ج سے أ سر بر سر صر وائرج رر ر م 
00 الا انا انار 6 فكاتوأ 
ادن دھبت أزواجهم مشلما ا انق اللہ لدی أنتم. به 
رس ار ےہ وس ر رس کے ارح وص 


مؤمنون 200 ايا لنب ذا جا َل المومنّت ت يمأ يعتَك علخ الا بسرکن 


حرجي كلح حل حر ...جتن حر سحن اين ري اطي یا وص 2 ص از اج عرص ص ع 


الله شيعا ولا سرقن ولا يزنين ولا قتان أولدد هن ولا یاتین ین 


مر سه بر شر سروس کے 2 ا د ص چ ر سے شر 1 عرص سے رک 


يمترينه و بين ایدیہن وارجلھن Js‏ يعصينك ف معروف فبابعهن 


واشتقفر ناله لاله کٹ حي ع باجا ال اموا 1 
تكولا قوما غضب الله علیہم قد سوأ من الآخرة كما بیس الکفار 


جح سے“ 


رز ايار 


اللغة : 
(فامتحنوهن) فابتلوهن واختبروهن ولذلك سمت السورة 
الممتحنة بكسر الحاء أي المختبرة» أراد المرأة أو الجماعة الممتحنة 
المعنى سورة المرأة المهاجرة التي نزلت فيها آیة الامتحان وسيأتي 
حديثها في باب الفوائد . 
٦۷‏ 


ما عصم به الشيء فهو عصام وعصمة وقد مرت خصائص العین والصاد 
فاء وعيناء والكوافر جمع كافرة كضوارب في ضاربة» وعبارة أبي حيان 
(وقال الكرخي : الكوافر يشمل الرجال. والنساء فقال له أبو على الفارسي 
النحویون لايرون هذا إلا في النساء جمع كافرة فقال أليس يقال: طائفة 
كافرة وفرفة كافرة قال أبو علي : فبهت فقلت هذا تأبيد» والكرخي هلا 
معتزلي فقيه وأبو علي معتزلي أيضاً فأعجبه هذا التخريج وليس بشيء 
لأنه ليه يقال كافرة في وصف الرجال إلا تأبعا لموصوفها أو يكون ا 
بر فا اياي کات با يبس فاعلة على فواعل إلا ويكون للمؤنٹ . 


الاعراب : 


(يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) إذا 
ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة 
جاءكم في محل جر بإضافة الظرف إليها والمؤمنات فاعل مؤخر 
ومهاجرات حال والفاء رابطة وجملة امتحنوهن لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم وهو فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والهاء 
مفعول به (الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار) الله مبتدأ وأعلم خبر وبإيمانهن متعلقان بأعلم لأنه أفعل تفضيل 
والفاء عاطفة وإن شرطية وعلمتموهن فعل الشرط وهو فعل وفاعل 
ومفعول به أول ومؤمنات مفعول به ثانِ والفاء رابطة للجواب لأنه جملة 
طلبية ولا ناهية وترجعوھن فعل مضارع جزم 2 وعلامة جزمه حذف 
النون وإلى الکفًار متعلقان بترجعوهنّ (لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون 
لهنّ) الجملة لا محل لها لأنها تعليلية لقوله فلا ترجعوهنْء ولا نافية 
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وهن ميتداً وحل خبر ولھم متعلقان بحل ولا هم يحلون لهن عطف على 
الجملة الانفة مماثلة لها (واتوهم ما أنفقوا) الواو عاطفة واتوهم فعل 
ماضٍ وفاعل ومفعول به والضمير يعود إلى الكفار أي أعطوا أزواجهن 
الكفار عا انفقو غلبيف وبا مفجول به ذا وجملة اقرا صلة ما أي عا 
أنفقوا عليهن من المهور (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن 
اجورهن) الواو عاطفة ولا نافية للجنس وجناح اسمها المبني على الفتح 
وعليكم خبر لا وأن حرف مصدري ونصب وتنكحوهن فعل مضارع 
منصوب بأن والمصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض أي في أن 
تنكحوهن والجار والمجرور متعلقان بجناح وإذا ظرف متضمن معنى 
الشرط وجملة اتيتموهنْ في محل جر بإضافة الظرف إلها واجورهنٌ 
مفعول ثان لاتيتموهن (ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر) الواو عاطفة ولا ناهية 
وتمسكوا فعل مضارع مجزوم بلا 0 فاعل وبعصم الكوافر متعلقان 
بتمسكوا (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) الواو عاطفة واسألوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وما مفعول به وجملة أنفقتم لا 
محل لها لأنها صلة ماء وليسألوا الواو عاطفة واللام لام الأمر ويسألوا 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وما مفعول به وجمل أنفقوا صلة (ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم) ذلكم مبتدأ والاشارة إلى 
الحكم الوارد في الايات وحکم الله خبر وجملة يحكم استئنافية أو حالية 
من حکم الله وبينكم ظرف متعلق بيحكم والله مبتدأ وعليم خبر أول 
وحكيم خبر ثانٍ (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا 
الذين ذهيت أزواجهم مثل ما أنفقوا) الواو عاطفة لتتساوق الأحكام. 
وإن شرطية وفاتكم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وشيء فاعل 
فاتكم ومن أزواجكم فيه وجهان أولهما يجوز أن يتعلق بفاتكم أي من 
جهة أزواجكم ويراد بالشيء المهر الذي غرمه الزوج لأنه ورد أن الرجل 
المسلم إذا فرت زوجه إلى الكفار أمر الله المؤمنين أن يعطوه ما غرمه 
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وثانيى الوجهين أنه يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء ثم يجوز في 
شيء أن يراد به ما تقدم من المهور ولكن على هذا لا بد من حذف 
مضاف أي من مهور أزواجكم ليتطابق الموصوف وصفته ويجوز أن يراد 
بالشيء النساء أي نوع وصنف منهن» وإلى الكفار متعلقان بمحذوف 
حال أي ذاهبات أو سابقات» فعاقبتم الفاء عاطفة وعاقبتم فعل وفاعل 
أي فغزوتم وغنمتم وأصبتموهم فی القتالش فاتوا الفاء رابطة واتوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة في محل جزم جواب 
الشرط والذين مفعول به وجملة ذهبت أزواجهم صلة ومثل مفعول به 
ان وما موصول مضاف لمثل وجملة أنفقوا صلة (واتقوا الله الذي أنتم 
به مؤمنون) واتقوا الله فعل أمر وفاعل ومفعول به والذي نعت وأنتم مبتدأ 
وبه متعلق بمؤمئون ومؤمنون خبر أنتم والجملة لا محل لها لآنها صلة 
الذي (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله 
شیئاً) إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجمل جاءك في محل جر 
بإضافة الظرف إليها والكاف مفعول به والمؤمنات فاعل ويبايعنك فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والكاف 
مفعول به والجملة حالية أي حال كونهن طالبات للمبايعة وعلى حرف 
جر وأن وما في حيّزها فی محل جر بعلى والجار والمجرور متعلقان 
بيبايعنك وشیا مفعول مطلق أي شيئاً من الإشراك (ولا یسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهنْ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا 
يعصينك في معروف فبايعهن) كلام معطوف على أن لا يشركن ومعنى 
يقتلن أولادهن كما كان الحال في زمن الجاهلية من وأد البنات: 
وببهتان متعلقان بيأتين وجملة يفترينه حالية وبين أيديهن وأرجلهن 
الظرف متعلق بمحذوف حال من الضمير المنصوب في يفترينه أي يأتين 
بولد ملقوط ينسيته إلى الزوج» وجميل وصفه بصفة الولد الحقيقي إن 
الولد متى وضعته امه سقط بين يديها ورجليهاء فبايعهن الفاء رابطة 
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لجواب إذا وجملة بايعهن لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم 
(واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) الواو عاطفة واستغفر فعل أمر 
ولهن متعلقان باستغفر والله مفعول به وجملة إن الله غفور رحيم تعليل 
للأمر بالاستغفار (يا أيها الذين امنوا لا ۔تتولوا قوما غضب الله عليهم) 
كلام مستأنف مسوق لاختتام السورة بمثل ما ابتدأها من النهي عن اتخاذ 
الكفار أولياءء وا ناهية وتتولوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة 2 ۱ 
حذف النون وقوماً مفعول به وجملة غضب الله عليهم نعت لقوفاً (قد 
یئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) الجملة نعت ثان 
لقوماً أو حال بعد أن وصف» وقد حرف تحقیق ويئسوا فعل وفاعل ومن 
الاخرة متعلقان بیئسوا وكما نعت لمصدر محذوف ويئس الكفار فعل 
وفاعل والجملة لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي ومن أصحاب 
القبور فيه وجهان أحدهما أن من لابتداء الغاية كالأولى والمعنى أنهم 
لا يوقنون ببعث الموتى البتة فيأسهم من الآخرة م من موتاهم 
لاعتقادهم عدم بعثهم والثاني أن من لبيان الجنس يعني أن الكفار هم 
أصحاب القبور فيكون متعلق الجار والمجرور بمحذوف حال ومتعلق 
يئس الثاني و والمعنی أن هؤلاء یئسوا من الاخرة كما يئس الكفار 
حال كونهم من أصحاب القبور من خير الاخرة. 


البلاغة : 


فى قوله تعالی : «ياأيها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله 
عليهم قد شا من الآخرة كما يقس الكفار من أصحاب القبور» فن 
الاستطراد وهو فن رفيع من فنون البيان وقد ذكر الحاتمي أنه نقل هذه 
التسمية عن البحتري الشاعر وسماه ابن المعتز الخروج من معنى إلى 
معنی ومنه في القران الخ ءال اذا لمدين كما بعدت تمود» فقد 
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استطرد» وفي الاية التى نحن بصددها ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم 
المشرکین علی نوع حسن من السا والاستطراد في اللغة مصدر 
استطرد الفارس من قرنه فی الحرب وذلك أن یفر من بين يديه يوهمه 
الانهزام تم بعطف عليه على غرة منه» وی الاصطلاح ای تکون می 
غرض من أغراض الشعر توهم أنك مستمر فيه ثم تخرج منه إلى غيره 
لمناسبة بينهما ولا بذ من التصريح باسم المستطرد بشرط أن لا يكون قد 
شاهد ورد في هذا النوع وسار مسير الأمثال قول السموأل: 
وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول 
فانظر إلى حروحہ الداخل في الافتخار 86 الھجو وحسن عودہ 
ای ما کان عليه من الافتخار بقوله : 
ومنه قول حسان بن ثابت: 
إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونھم ونجا برأس طمرة ولجام 
فانظر كيف خرج من الغزل إلى هجو الحارث بن هشام وهو أخو 
ومنه أيضا قول البحتري من قصيدة فی وصف فرس : 
كالهيكل المبني إلا أنه في الحسن جاء كصورة في هيكل 
ملك العيون فإن بدا أعطيته نظر المحب ان الحبيب المقبل 
ما إن یعاف قذى ولو أورذتة 0F‏ خلائق حمدويه الأحول 
ومثله قول يعضه يصقت غیراً طبخت ع راقت وصّنّت: 


۷۲ 


لم يبق منها وقود الطابخين لها إلا كما أبقت الأنواء من داري 
فما أحلى استطراده من وصف الخمر ان وصم داره بالخراب . 
ومن الغريب في هذا الباب الاستطراد من الهجو إلى الهجو كقول 


جرير يهجو الفرزدق: 


الفوائد : 

اشتملت هذه السورة على فوائد تاريخية وتشريعية نورد منها ما 
يتعلق بموضوع كتابنا ونحيل القارىء إلى كتب الفقه والتفاسير المطولة : 

| -روى التاريخ أنه لما فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
مبايعة الرجال يوم فتح مكة أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر بن الخطاب أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه وهند بنت عتبة 
امرأة أبي سفيان منتقبة متنكرة ة مع النساء خيونا عق وول الله أن يعرفها 
اما ماده سز ين أعد لنت والله إنك لتأخذ علینا أمرأ ما رأيتك 
أخذته على الرجال وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجھاد 
کی و ہیں کو ن أبا سفيان شحيح وإني أصبت 
من ماله هنات فما أدري أتحل لي أم لا فقال أبو ميان ا سیت بد 
شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعرفها فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة قالت نعم فاعف ما 
سلف يا نبي الله عفا الله عنك فقال ولا يزنين فقالت أو تزني الحرة؟ 
وفي رواية: ما زنت منهنّ امرأة فقال عليه الصلاة والسلام : ولا يقتلن 
أولادهنّ فقالت ربيناهم صغاراً وقتلتهم كبارا فانتم وهم أعلم وكان ابنها 
حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى وتبسم 


۷۳ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: ولا يأتين ببهتان فقالت: والل إن 
البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال ولا 
يعصينك فى معروف فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفی اتسنا آ3 


۱ ؟ - ذكروا في كيفية واد البئات زوایات شتی ثرى أن أقربها بها إلى 
المنطق ما روي عن ابن عباس قال: «كانت المرأة فی الجاهلية إذا 
قربت ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت 
بنتا رمت بها في الحفرة وردت التراب عليها وإذا ولدت غلاما أبقته 
وکان الرجل فی الجاهلية إذا ولدت له بنت فاراد أن يستحييها ألبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعى له الآبل والغنم في البادية وإن أراد قتلھا 
تركها حتى إذا كانت سداسية أي بنت ست سنين يقول لامها يها 
وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بئراً في الصحراء 
فيذهب بها إلى البثر فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها وبھیل 


عاو اراي 


V٤ 


0 و نت 
لاٹ ازجع ےک 


بقارا ا 


اص 
5 


س 3 ع » ل سر شر جر 
سح E‏ سر رر سے کت 


کک اک اشوا تَقولونٌ مال مَتعلون 5 كير مقا 


سے سے صر اکر س ار عر 


عند اللہ أن ترا مألا عدن 52 إن الله يحب این ِمَتلُونَ فى 


سبيلهء صفا کان ہے بين م عم صوص. ( 


اللغة : 
فيل اعد الرجل رابته : کا المقت «إنه کان فاحشة ومقتاء وق ف 
الناس مفاتة نھ يتقو بغاضة وھو ممقوت ومقیت) . 

(مرصوص) ملزق بعضه على بعض کانما بني بالرصاص وقيل 
الم رصوضن: ملا الأجزاء المستويها وقيل: المعقود بالرصاص 
وقیل المتضام من تراص الأسنان وني المصباح : «والرص اتصال بعص 
البناء بالبعض واستحكامه وباره رد) ومن فریے ! ۱ مر الراء والصاد إدا 


Vo 


وقعتا فا وعيناً للكلمة دلّتا على معنى التضام والاستحكام» والتهيؤ 
للأمر» تقول: رصدته وارتصدته وترصدته: قعدت له على طريقه أترقبه 
وتراصد الرجلان قال دو الرمة : 


يراصدها في جوف حدباء ضيق على المرء إلا ما تخرق حالھا 
وسبع رصيد : رص لت وأنا لك نالي صك والمرضاد أي لا 
تفوتنى » وقد أرصدت هذا الجيش للقتال وهذا الفرس للطراد وهذا المال 
لأداء الحقوق إذا أعددته لذلك وجعلته بسبيل منەء ورصع التاج: حلاه 
بكواكب الحلية ورصع الطائر عشه بالقضبان والريش قارب بعضه من 
بعض ونسجه وأسنانه مرتصعة مرتصة وتراصع العصفوران: تسافدا 
وراصع الطائر انثاه» ورصف الحجارة ورصفها وجرى الماء على 
الرْضّفٍ والرصاف وهي الصخر المرصوف وتراصفوا في الصلاة والقتال 
وتقول: تراصفوا ثم تقاصفوا ورصف إحدى قدميه إلى الأخرى ضمها 
رامق اہتاف تراعيقا وهر تنضدعا ومن المجاز: اما روف شيقة 
الهن ورجل رصيف محكم العمل ويقال: أجاب بجواب مترص 
حصيف. بين رصیف؛ ليس بسخیف ولا خفيف. ورصن البناء وغيره 
رصانة فهو رصين ومن المجاز له رأي رصين» وكلام متين رصين . 


الاعراب : 

(سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) 
تقدم إعراب هذه الآية في مستهل سورة الحشر فجدد به عهدا (يا أيها 
الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون) لِمّ: اللام حرف جر وما اسم 
استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ وقد تقدم أن حرف الجر إذا دخل على ما 
الاستفهامية حذف ألفها نحو بم وفيمٌ ومِمٌ وإلام وعلام وعم وحتام وإنما 
حذفت الألف لأن ما وحرف الجر يشبهان الشيء الواحد وقد وقع 


7 


استعمالها كثيراً فی کلام المستفهم محذوفة الألف وجاء استعمال الأصل 
قلیلاء والجار والمجرور متعلقان بتقولون وتقولون فعل مضارع مرفوع 
بثبوت النون والواو فاعل وما مفعول به ولا نافية وجملة تفعلون صلة ما 
(كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) كبر فعل ماضِ أي عظم ومقتا 
شید مول عن القاعل و اله الرف تصلق سارف سُا لا ى 
حال وأن تقولوا مصدر مؤول في محل رفع فاعل كبر والأصل كبر مقت 
قولهم أي المقت المترتب على قولهم ما لا يفعلون ويجوز أن يكون كبر 
من باب e‏ وہئس فيكون الفاعل مير مستثراً شس بالتمييز النكرة. 
وأن تقولوا مبتدأ خبره الجملة قبله لأنه المخصوص بالذم وقد تقدم 
بحث ذلك كله» وسيأتي المزيد من بحث هذا التركيب في باب البلاغة 
(إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفَاً كأنهم بنیان مرصوص) إن 
ؤاسمها وجملة يحب خبرها والذين مفعول به وجملة يقاتلون لا محل 
لها لأنها صلة الموصول وهو فعل مضارع والواو فاعل وفي سبيله 
متعلقان بیقاتلون رو حال من الواو في يقاتلون وكأن واسمها وينياد 
خبرها ومرصوص نعت لبنيان والجملة حال ثانية من الضمير فی سن 
لأنه بمعنى صافین أنفسهم فھی حال متداخلة . ۱ 


البلاغة : 
١-فى‏ قوله «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» المبالغة 
والتكرير ولهذا اعتيرت هله الحملة من أفصح الكلام وأبلغه 58 معنأه 
0 5 
لامور: 
السامعين لأن التعجب لا یکون إلا من شیء خارق للعادة والنظائر . 


۷۷ 


1 آستد إلى آق تقولوا ونصب قا على افسیر: لذلا على أن 
قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا مشوب فيه. 

۳ اختیار لفظ المقت لأنه أشد البغض وأبلغه حتى قيل نكاح 
القت كما تقح فى پاپ اللقة. 

٤‏ - ثم لم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعله أشدّه 
وأفحشه وقوله عند الله أبلغ من ذلك لأنه إذ ثبت كبر مقته عند الله فقد 
تم كبره وشدته وانجابت عنه الشكوك . 

ه- التکرار لقوله ما لا تفعلون وهو لفظ واحد في كلام واحد 
ومن فوائد التكرار التھویل والإعظام وإلا فقد كان الكلام مستقلا لو قيل 
كبر مقتأ عند الله ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة. 

؟ ‏ اندراج الخاص بالعام» وقد ورد النهي العام عن القول غير 
المؤيد بالفعل والمقصود اندراج الأمر الخاص الذي ورد عقب ذلك وهو 
قوله: «إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما كأنهم بنيان 
مرصوص) وفي ذكره ذلك عقب النهي العام مباشرة دليل على أن 
المقت قد تعلق اقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار فلم يفوا كما 
تقول للمقترف جرما بعینه لا تفعل اما يلضق العار با بك ولا تشاتم زیدا 
وفائدة مثل هذا النظم النهي عن الشيء الواحد مرتين وچا في العموم 
ومفرداً بالخصوضص وهو أولى من النهي عنه على الخصوص مرتين فإن 
ذلك معدود في خير التكرار وهذا لا يتكرر مع ما في التعميم من 
التعظيم والتهويل . 

سر سے سر الع ار صر پر جح ساك نر اس بر 


وإِذ َال موسي لقومدء قوم لر نؤْدوتتى وقد تلود آئی سول أ 


مر کے و ری حر کے نکس لا وو 7 


اہ وبا غراا زاغ الله قلوبهم والله لادی الوم الفسقین 20 


۷۸ 


ار سے رر تحر حير و سر ار 
۹١‏ 
لل 


و و خی سد م وسر _ سر لس تر بير سے بک 
و إذ فال عيسى أبن ميم يلببى اسر 'عیل إلى رسول الله إليم مصدقا 
ہے ضر صرح حر حر ت سر سر سر ےی“ - ہر ہر بتر او 


اب سے سے مر ۳ سے 
لما بين يدى من ألتورئة ومبشرا .رسول بای من بعدی ا مہ أحمد 


سر سر ت :ي ہہ سے ہے سے لتر واس سم جو 3 
فلا جا٤‏ هم بالبینلت قالوأ هنذا حرميين 02 


الاعراب : 

(وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول 
الله إليكم) کلام مستأنف مسوق لتسلية نبيه محمد صلی الله عليه وسلم 
رط على الع ملا ملعا موف ققدم اذكر وحيلة قال 
في محل جر بإضافة الظرف إليها وموسى فاعل ولقومه متعلقان بقال: 
ولم اللام حرف جر وما اسم استفهام في محل جر باللام وقد تقدم السر 
في حذف الألف من ما الاستفهامية إذا سبقها حرف جر وتؤذونني فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء 
مفعول به والواو حالية وقد حرف تحقيق وإن دخلت على المضارع 
وإنما عبر بالمضارع للدلالة على استصحاب الحال وتعلمون فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعل وأني رسول الله أن واسمها وخبرها وأن وما 
في حيزها سدّت مسد مفعولي تعلمون وإليكم متعلقان برسول وجملة 
وقد تعلمون إلخ فی محل نصب حال. والمعنى أن مَن عظم الله عظم 
رسوله (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) الفاء 
عاطفة ولما رابطة أو حينية وزاغوا فعل وفاعل وجملة أزاغ الله قلوبهم لا 
مخل لها والله مبتداً وجملة لا يهدي القوم الظالمين خبر (وإذ قال 
عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. إنى رسول الله إليكم) الظرف مفعول 
بفعل محذوف تقديره اذكر وجملة قال فی محل جر بإضافة الظرف إليها 


۷۹ 


وعیسی فاعل وابن مریم بدك من عيسى ويا ہٹی إسرائیل متائق مضافء 
ملم نوا إليهم بنسبة مادام ليس له أب لأن النسب 
لا يكون إلا من جهته وإن كانت أمه مريم من أشرفهم نسبأ وإن 
واسمها ورسول الله إليكم خبرها والجملة مقول القول (مصدقاً لما بين 
يدي من التوراة زیشرا برسول يأتى من بعدي امہ حع عسڈتاً؛ 
حال من الضمير المستكن فی رسول الله لتاویله بمرسل ولما متعلقان 
بمصدقاً والظرف متعلق بمحذوف لا محل له لأنه صلة الموصول ويدي 
مضاف لبين وعلامة جره الياء لأنه مثنى ومبشراً عطف على مصدّقاً فهو 
حال مثله وبرسول متعلقان بمبشرأ وجملة يأتي صفة لرسول ومن بعدي 
متعلقان بيأتي واسمه مبتدأ وأحمد خبره والجملة صفة ثانية (فلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين) الفاء استثنافية ولما رابطة أو حينية 
وجاءهم فعل ماضِ وفاعل مستتر ومفعول به وبالبينات متعلقان بجاءهم 
وجملة قالوا لا محل لها وجملة هذا سحر مبين من المبتدأ والخبر في 
محل نصب مقول قولهم . 


الفوائد : 

أهل العربية یقولون أن «قد» تصحب الماضي لتقريبه من الحال 
ومنہ قول المؤدُن قد قامت الصلاة وتشتمل المضاحبة للماضی أيضا 
على معنى التوقع فلذلك قال سيبويه قد فعل جواب لما يفعل وقال 
الخليل هذا الخبر لقوم ينتظرونه وأما مع المضارع فإنها تفيد التقليل مثل 
ربما كقولهم إن الكذوب قد يصدق» فإذا کان معناها مع المضارع 
التقليل وقد دخلت في الاية على مضارع فالوجه أن يكون هذا من 
.الكلام الذي يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه. وتكون «قد» في 
هذا المعتى نظیر ريما في اقوله وریما يود الذين کٹروا لو كايا مسلمين: 


۸۰ 


فإنها في هذا الموضع أبلغ هن كم في التكثير فلما أوردت ربما في 
التكثير على عكس معناہ الأصلي في التقلیل فكذلك إیراد «قد» هاهنا 
لتكثير علمهم أي تحفيق تأكيده على عكس معناها الأصلي في التقليل. 


سے سے خ کے ع الہ 


ومن اظلم من آفتری عل الله الگذب وهو يدع | 1 اك الإنكم وال لا 


بہدی اَلْعوم الین 68 يدون اليطفعوا أ نور اللہ 4 بافوھھم الله 


ا سے سے اپ سے ين ےس سضر جے ار سوا 


مم تو نورهء ولو رہ اغرود دش هو اذى أرسل رسولة, بالمدئ 


ودين لحي لبظهره, عل الدب کله ولو كه المش رکون دق يتايس الین 
ٹوا هل ادلکر علق رة د ة تنجیہ من عذاب الیم ت توب غ اللہ 


سے سے ار مر ل عر لر اس ست "اس لر ي سر ر و 7 ر بس الل ين رح 


ورسولەء وتجلهدون فى سبیل ال بامو لک وانفسكر ذلکرخیرلکر 


لے ہرے مرائر سے سے چچ ہے سے 2 ے راز سے اڑرے راکو وء 


کم تعلموك رین ور کک ذوبكر ودک جنات تجری من 


I‏ جت من الك الرَزالِلم ي 


لج عر ر م سرس ا ا 0-41 رر ص 7 مر حر ےھر س 


اتر و نصر من الله وفتح قريب وسر شرا لمؤمنين 5ه QP‏ 


الاعراب : 


(ومن أظلم ممن افترى على اللہ الكذب وهو يدعى إلى الإسلام) 
الواو استثنافیة ومن اسم استفهام معناه النفی أي لا أحد في محل رفع 


۸۱ 


مبتدأ وأظلم خبر وممن متعلقان بأظلم وجملة افترى صلة لا محل لها 
وعلى الله متعلقان بافترى والكذب مفعول به» وهو: الواو للحال وهو 
مبتدأ وجملة يدعى خبر هو والجملة في محل نصب على الحال أي 
يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي فيه سعادة الدارين فيجعل 
مكان إجابته افتراء الكذب على الله ويدعى فعل مضارع مبني للمجهول 
وإلى الله متعلقان بيدعى (والله لا يهدي القوم الظالمين) الله مبتدأ 
وجملة لا يهدي خبر والقوم مفعول به والظالمين نعت للقوم (يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم) يريدون فعل مضارع مرفوع بشبوت النون والواو 
فاعل» وليطفئوا: ذكر المعربون في هذه اللام أوجها أقواها ثلاثة: 

١‏ - أنها مزيدة في مفعول الإرادة قال الزمخشري : وأصله يريدون 
أن يطفئو كما جاء في سورة براءة وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
توكيدا له لما فيها من معنى الإرادة في قولك جئتك لإكرامك كما زيدت 
اللام فى لا أبا لك تأكيداً لمعنى الإضافة في لا أباك» وقال ابن عطية 
. مؤيداً هذا الرأي : «واللام في ليطفئوا لام مؤكدة دخلت على المفعول 

لأن التقدیر يريدون أن يطفئوا». 


٣‏ -أنها لام التعليل والمفعول محذوف أي يريدون إبطال القران 
أو رفع الإسلام أو هلاك الرسول ليطفئوا. 

۳ - أنها بمعنى أن الناصبة وأنها ناصبة للفعل بنفسھاء قال 
الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن في أراد وأمر وإليه ذهب 
الكسائي اما 

وعبارة أبي حيان بعد أن أورد قول الزمخشري وابن عطية الآنفي 
الذكر قال: وما ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر ما تلزم المفعول 
إذا تقدم ليس بأكثر بل الأكثر زيدا ضربت من لزيد ضربت وأما قولهما 


۸۲ 


إن اللام للتأكيد وأن التقدير أن يطفئوا فالاطفاء مفعول يريدون فليس 
بمذهب سيبويه والجمھور) . 


(والله متم نوره ولو كره الكافرون) الواو للحال والله مبتدأ ومتم 
خبر 8 يضاف إليه والجملة حالية من فاعل يريدون أو يطفئوا والواو 
للحال أيضا شنا ولو شرطة وكره الكافرون فعل وفاعل والجملة حالية من 
الحالية المتقدمة فهي متداخلة وجواب لو محذوف والتقدير: أتمه 
وأظهره (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون) هو مبتدأ والذي خبره وجملة أرسل صلة ورسوله 
مفعول به وبالهدى متعلقان بأرسل أو بمحذوف حال ودين الحق عطف 
على الهدى. واللام للتعليل ويظهره فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
اللام والهاء مفعول به والجار والمجرور متعلقان بأرسل وعلى الدين 
متعلقان وكله تأكيد وجملة ولو كره المشركون حال ومفعول ي 
سقرف آے ایا وجرابت لو لوف يشا واققدير أظره وا آتھا 
٠‏ دين ا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) هل حرف 
استفھام معناہ الاخبار والإيجاب أي سادلکم وإنما أورده في صيغة 
الاستفهام تشور ٹا واٹھایاً للرغبف وأدلكم فعل مضارع مرفوع وفاعله 
مستتر تقديره 7 نا والكاف مفعول به وعلى تجارة متعلقان بأدلكم وجملة 
تنجيكم صفة لتجارة ومن عذاب متعلقان بتنجيكم وأليم صفة لعذاب, 
وسيأتي حديث نزولها الممتع في باب الفوائد (تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) الجملة خبر لمبتدأ 
محذوف أي هي تؤمنون أو مستأنفة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما 
هي التجارة؟ وتؤمنون فعل مضارع مرفوع ولكنه بمعنى الأمر ويدل عليه 
قراءة عبد الله بن مسعود امنوا بالله ورسوله وجاهدواء وفائدة العدول عن 
الأمر إلى الإخبار الإشعار بوجوب الامتثال وكأنهم امتثلوا فهو یخبز عن 


۸۳ 


إيمان وجھاد موجودینء وبالله متعلقان بتؤمنون ورسوله عطف على بالله 
وتجاهدون عطف على تؤمنون وفي سبيل الله متعلقان بتجاهدون أو 
بمحذوف حال وبأموالكم متعلقان بتجاهدون وأنفسكم عطف على 
أموالكم (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) ذلكم مبتدأ وخير خبر ولكم 
متعلقان بخير وإن شرطية وكنتم فعل ماض ناقص في محل جزم فعل 
الشرط وجملة تعلمون خبر كنتم وجواب الشرطية محذوف تقديره 
فافعلوه وحذف مفعول تعلمون اختصاراً للعلم به أي أنه خير لكم (يغفر 
لكم ذنوبكم) يغفر فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب المفهوم من 
قوله تؤمنون كما تقدم وقيل جواب شرط مقذر أي إن تفعلوه يغفر وعبارة 
أبي البقاء: «يغفر لكم في جزمه وجهان أحدهما هو جواب شرط 
محذوف دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا يغفر لكم وتؤمنون بمعنى آمنوا 
والثاني هو جواب لما دل عليه الاستفهام والمعنى هل تقبلون إن 
دللتكم. وقال الفرّاء هو جواب الاستفهام على اللفظ وفيه بعد لأن 
دلالته إياهم لا توجب المغفرة». وعبارة الزمخشري «فإن قلت هل لقول 
الفراء أنه جواب هل أدلكم وجه؟ قلت وجهه أن متعلق الدلالة هو 
التجارة والتجارة مفسرة بالإيمان والجهاد فكأنه قيل: هل تتجرون 
بالإيمان والجهاد يغفر لكم» وتعقبه ابن المنير فقال: «إنما وجه إعراب 
الفرّاء بما ذكر لأنه لو جعله جواباً لقوله هل أدلكم فإنكم إن أدلكم على 
كذا وكذا أغفر لكم فتكون المغفرة حينئذ مترتبة على مجرد دلالته 
إياهم على الخير وليس كذلك إنما تترتب المغفرة على فعلهم لما دلهم 
عليه لا على نفس الدلالة فليس أول هل أدلكم على تجارة بتأويل هل 
تتجرون بالإيمان والجهاد حتى تكون المغفرة مترتبة على فعل الإيمان 
والجهاد لا على الدلالة وهذا التأويل غير محتاج إليه فإن حاصل الكلام 
إذا صار إلى هل أدلكم أغفر لكم التحق ذلك بأمثال قوله تعالی : «قل 
لعبادى الذين امنوا يقيموا الصلاة» فإنه رتب فعل الصلاة على الأمر بها 
A٤‏ 


حتى كأنه قال فإنك إن تقل لهم أقيموا يقيموها» (ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار) ويدخلكم عطف على يغفر والكاف مفعول به 
وجنات مفعول به ثان على السعة وجملة تجري نعت لجنات ومن تحتها 
متعلقان بتجری والأنهار فاعل (ومساكن طيبة في جنات عدن) ومساكن 
عطف على جنات وطيبة نعت لمساكن وفى جنات عدن نعت ثان (ذلك 
الفوز العظيم) ذلك مبتدأ و الأكتارة إلى المخفرة وإدخال الجنات والقوز 
خبر والعظیم نعت للفوز ۔(واخریٰ تحیوتھا نصر من اللہ وفتح قريب ويشر 

وب یں ف حرف عطف دق مبتدأ مؤخر وخبرہ المقدم محذوف 
أي لكم نعمة أو مثوبة الغو ربجرز آش ری منصوباً على إضمار فعل 
تقديره ويمنحكم غخری وجملة تحبونھا صفة لاخری أو منصوباً بفعل 
مضمر يفسره و تحيونها فيكون من باب الاشتغال وحينئذ لا تكون جملة 
تحبونها صفة لأنها مفسّرة للعامل قبل آخری ونصر خبر لمبتدأ محذوف 
أي تلك النعمة لغری نصر من الله أو بدل من اى إذا أعر بته مبتدأ 
ومن الله نعت لنصر وفتح عطف على نصر وقريب نعت» وبشر الواو 
عاطفة وبشر فعل أمر وهو معطوف على تؤمنون لأنه في معنی الأمر كما 
تقدم . 


البلاغة : 


وفي قوله «يريدون ليطفئوا نور الله» استعارة تمثيلية تمثيلا لحالتهم 
فی اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه 
ليطفئها تهكما وسخریة بهم » وقيل الاستعارة تصريحية والإطفاء ترشیح . 


الفوائد : 
قال مقاتل نزلت هذه الآية وهي «يا أيها الذين امنوا هل أدلكم 


Ao 


على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ) إلى قوله ویش المؤمنين» في 
عثمان بن مظعون وذلك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو 
أذنت لي نطلقت حر وترھبت واختصیت وحرمت اللحم وا أنام الليل 
أبدا ولا أفطر نهارا أبدا فقال صلى الله عليه وسلم : إن من سنتی النكاح 
ولا رشىائیة فی الاسلام إنما رهانية امتي الجهاد في سبيل الله وخصاء 
امتي الصوم ولا تحرموا طیّبات ما أحل لكم ومن سنتي أنام وأقوم وأفطر 
مین را مص ا 
أعلم أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها فنزلت . 


کے سے ص او ے ۲ 22 


ارت ا زار1 الله امت طايفة من بی 


03 سپ گا سے سے ار اللا 


اس 1 بل وکفرت طق اید الین ۶امنوا عل عدڑھم فاصبحوا 
ظہین 2 


الاعراب : 

ریا أيها الذين آمنوا کونوا أنصار الله) كونوا فعل أمر ناقص والواو 
اسمها وأنصار اللہ را ولفظ الجلالة مضاف لأنصار وقرىء اا لله 
فيكوق يل نا لاتضارا (كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 
إلى الله) اختلف المعربون في هذه الکاف اختلافاً كثيراً وحاصل ما 
ذكروه أنها تحتمل ثلاثة أوجه: ١‏ في موضع نصب على إضمار القول 
أي قلنا لهم ذلك كما قال عيسى. ۲ ۔ أنها نعت لمصدر محذوف قيل 
وفيه نظر إذ لا يؤمرون بأن یکونوا کوناً. 7 أنه كلام محمول على معناه 

۸٦ 


دون لفظه وإليه نحا الزمخشري فإنه قال: «فإن قلت ما وجه صحة 
التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى مَن أنصاري إلى الله؟ 
قلت: التشبيه محمول على المعنى وعليه يصح والمراد كونوا أنصار الله 
كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من أنصاري إلى الله . 
وقد تقدم في فی ال عمران معنى أنصاري إلى الله وتعذي هذا اللفظ 
بإلى. ومن اسم استفهام مبتدا وأنصاري خبر وإلى الله متعلقان 
دوف سال أن وجا | إلى تسر الله ريما بلي .ھن غبار 
الزمخشري : «فإن قلت: ما معنى قوله من آنصاری إلى الله قلت: 
يجب أن يكون معناه مطابقاً لجواب الحواريين بقولھم نحن أنصار الله 
والذی يطابقه أن يكون المعنى من جندی متوجها إلى نصرة الله وإضافة 
أنصاري خلاف إضافة أنصار الله فإن معنى نحن أنصار الله نحن الذين 
ينصرون الله ومعنى مُن أنصاري من الأنصار الذين يختصون بي 
ويكونون معي في نصرة الله ولا يصح أن يكوا عمناء دن يتصرتي مم اله 
لأنه لا يطابق الجواب والدليل Fi‏ قراءة من قرأ: من أنصار الله» (قال 
الحواريون نحن أنصار الله) قال الحواريون فعل وفاعل والحواریون 
أصفياؤه وهم أول من امن وتقدم القول في هذا اللفظ مفصلاء ونحن 
مبتدأ وأنصار الله خبر والجملة مقول القول وهو من إضافة i‏ إلى 
مفعوله أي نحن الذين ننصر الله أي دنيه (فامنت طائفة من بنى إسرائيل 
وکفرت طائفة) الفاء عاطفة ة على جمل محذوفة لا بد من میاه أي 
فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين فامنت طائفة 
وطائفة فاعل آمنت ومن بنى إسرائيل نعت لطائفة وكفرت طائفة عطف 
على فامنت طائفة (فأيدنا ال اوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) 
الفاء عاطفة على محذوف أيضاً أى فاقتتلت الطائفتانء وأيدنا فعل 
وفاعل والذين مفعول به وجملة امنوا صلة وعلى عدوهم متعلقان بأيدنا 
فأصبحوا عطف على فأيدنا والواو اسمها وظاهرين خبرها أي غالبين قاهرين . 
۸۷ 


(1۷) سی رت کے ميس 
تاپا إن ریبک 


م ےہ 


مک م له ماق السم لور وا الا 1 ض‌الْملك دوسا اع ززا حکم 2 


سے سے "فی 


ا اہی عن ر تو سک بسوظرى سے لت سے ارس س 
رای عت فالا ر مہم يتلوا علييم ٤‏ ارامہ وز کہم 
بر ار سے ےرا ر سے سے ےی کا غ ا سر ےۓ ار ع 


ويعلمهما لكتلب ا حون کاو کیل نو َكل مرو ې و*احرين 


وٹروی ری روس ه راص وي ا مر ے ار ے مہ 92 


نايف وو الْعَزِ رأ كم ژ0 ذلك فضل اللہ بؤ بوني 
من بنا اه ذامل الم م اا 


ج 


تاوما کل امار مل اسار بی مت اموم الدین کیا عابت الله 


وا لا يبدى الْقَوم اظْلبينَ 2 
اللغة : 
(القدوس) بضم القاف وتشديد الدال من أسماء الله تعالى رضح 


أي الطاهر أو المبارك وكل فعول ممتوح غير قدوس وسبوح وذروح 
وفروج فبالضم ويفتحن . 


۸۸ 


(أسفاراً) جمع سفر بکسر السين وهو الكتاب الكبير لأنه يسفر 
ويكشف إذا قرىء عما فيه من المعاني . 


الاعراب : 

(يسبّح لله ما فى السموات وما في الأرض الملك القذوس العزيز 
الحكيم) يسبح فعل مضارع مرفوع ولله متعلقان به أو اللام زائدة في 
المفعول وما فاعل وغلب الأكثر على الأقل وفی السموات متعلقان 
بمحذوف هو الصلة للموصول وما في الارض عطف على ما في 
السموات وما بعده صفات أو بدل من الله (هو الذي بعث في الامٔین 
رسلا منهم ) هو دا والذی خبرہ وجملة بعث صلة الذي وفي ان 
متعلقان ببعث وقد تقدم القول سيا فی معنی اا 98 ال عمران 
ورسولا مفعول بعث ومنهم نعت رسولا (يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة) جملة يتلو نعت ثانِ أو حال وعليهم متعلقان 
بیتلو وآياته مفعول به ويزكيهم عطف على يتلو وهو فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به ويعلمهم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول 
والكتاب مفعول به ثانِ والحكمة عطف على الكتاب (وإن كانوا من قبل 
لفى ضلال مبين) الواو حالية وإن مخففة من الثقيلة مهملة وكانوا فعل 
ماضِ ناقص والواو اسمها ومن قبل حال واللام الفارقة المختصة بإن 
الوكش وفى ضلال خبر كانوا ومبین نعت لضلال (واخرين منهم لما 
يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم) الواو عاطفة واخرين مجرور عطفاً على 
اا أي وبعثه في آخرین من المي آی عضوف عطقا على الفمير 
سبوب لی ا ويعلم اخرين لم يلحقوا بهم ومنهم حال من 
آخرين أي حال کون الآخرين من مطلق الاميين ولما حرف نفي وجزم 
ويلحقوا فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 


۸۹ 


والجملة تنعت غر والواو استثنافیه وهو ميتدأ والعزيز خبر أول 
والجكيم خير ثان. (ذلك. فضل الك یؤٹیة من پشاء والل ڈو القضل 
العظيم) ذلك مبتدأ والإشارة إلى الأمر العظيم وهو کون الرسول وقومه 
امفضلين على غيرهم وتضل الله غير ويؤقيه قعل مضارع وفاعلة مسر 
تقدیرہ هو والهاء مفعول يه والحملة في محل رفع حر نان لذلك 
ومن سو به ان سڈ تاد صلة من والله ميتدأ وذو الفضل خبر 
والعظيم نعت للفضل (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمٹل 
الحمار يحمل أسقارا» كلام مستائف مسوق لضرب المثل لليهود عندما 
تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد ومثل مبتدأ والذين مضاف إليه 
وجملة حملوا صلة للذين وحملوا فعل ماضِ مبنی للمجهول والواو 
نائب فاعل والتوراة مفعول به ثانٍ» ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويحملوها فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ومعنى الحمل هنا ليس 
من الحمل على الظهر وإنما هو من الحمالة. والحميل هو الكفيل قال 
كفل وحمل الرسالة تحميلا كلفه حملها وتحمل الحمالة حملها» وكمثل 
الجار وأجازوا أن تكون في محل جر نعتا للحمار لجريانه مجرى النكرة 
إذ المراد به الحبس فهو من وادي قوله : 

سای ان اليم يعني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 
مفعول , به ٠‏ ايش ٠‏ مل 8 الذين سے 5 ف بئس ٠‏ فمل اس 
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مفعول به والظالمين نعت للقوم . 


البلاغة : 


في قوله «مثل الدين حملوا التوراة دم لم يحملوها کمٹل الحمار 
يحمل أسقارأة تشبيه تمثيلى: فقد شبه البھود حيث لم ينتفغوا بما في 
التوراة من الدلالة على الایمان دمحمد صلى الله عليه وسلم والإلماع 
إلى بعثته بالحمار الذي يحمل الكتب ولا يدري ما فيها ووجه الشبه 
عدم الانتفاع ہما هو حاصل وکائن فالحمار يمشي في طريقه وهو لا 
پسن وا مدا وس ان ی ه إلا بالكد والتعب وكذلك اليهود 
فرعوا التوراة و ٹم أشاحوا عا انطوت عليه من دلائل 
وإرهاصات على نبوة ة محمد بن عبد الله.. 


ع سر اٹ مہ ہے سر ےو ل موارى 24 "راج کس 
قل يكايها الذین هادوا إن رمم انر الا لله من دون تاس 


احور داچ طط پر سے سے عر سر کے ہر سرعم م - 


ار ا الوت إن کنتم صلدقین رې ولا يشمنوتهب ابدا ك قدمت 


و سرچ عر وار ریا 


2 وال عم الین دق فل إن آلموت الذى ء تفرون منه فإنه, 


مللمیکر کی 001 ل عللم الغيب والشبلدة فييك عا كنم تعماوندق 


وار ار ال نے سے "دی 


ناما ان امنوأ إا نودى للصلوۃ ة من يرع اسشمعة فاسعوا إل ذ کر ا 


مر رر 1 00 سر ری ميرت 


وذرو الیم لک خر لک إن كنتم تَعَلمونَ 2 إا فضبت الصلٰة 


۹۱ 


فائنشروأ فى لأرض وابتغوأ من فضل الہ واد كوأ اللہ كديرا لعل 
تفلحون دين وَإِدا راو تجثرة او موا انفضوا إلا وتر کو ای ۴ 


سر ےل وا لے عر و چ فض ت ی ررر ر سر ر ور 


ماعند ألله pr‏ من 0 وألله خی رأ فين رن 


الاعراب : 


(قل يا أيها الذین هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) يا أيها الذين تقدم إعرابها ر وجملة 
هادوا صلة وهو فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل أي اتخذوا 
اليهودية دينا إن شرطية وزعجتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وأن وفي حيزها سدّت مسد مفعولي زعمتم وأن واسمها وأولياء الله 
خبرها ولله متعلقان بمحذوف نعت لأولياء أو بنفس أولياء ومن دون 
الناس نعت ثانِ أو حال والفاء رابطة للجواب لأنه جملة طلبیة وتمنوا 
فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل والموت مغو ؛ به وإن 
شرطية وكان واسمها وخيرها والجواب محذوف أي فٹملوہ ه (ولا تله 
ادا ہما قذمت أيديهم والله عليم بالظالمين) الواو حرف عطف ولا نافية 
وتوہ فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والهاء مفعول به وآبذا ظرف 
متعلق بیتملونہ ويم متعلقان يما فی معنى النفی لاتھا سبب لنفي التمتی 
وجملة قدّمت صلة وأيديهم فاعل والله مبتدأ وعليم خبر وبالظالمين 
متعلقان بعليم (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم) قل فعل 
أمر وفاعل مستتر تقديره أنت وإن واسمها والذي نعت للموت وجملة 
تفرون صلة ومنه متعلقان بتفرون والفاء رابطة لما تضمنه الموصول من 
معنى الشرط» وإن واسمها وملاقيكم خبرها وجملة فإنه ملاقيكم خبر إن 
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الأولى وقد منع هذا قوم منهم الفراء وجعلوا الفاء زائدة وقيل الخبر هو 
نفس الذي وما بعده استثناف كأنه قيل إن الموت هو الشيء الذي 
تفرون منه وإلى هذا نحا الزمخشري وتؤيده قراءة زيد بن علي بدون فاء 
(ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ہما كنتم تعملون) ثم 
حرف عطف للترتيب مع التراخي وتردون فعل مضارع مبني للمجهول 
والواو نائب فاعل وإلى عالم الغيب متعلقان بتردون» فينبئكم عطف 
على ترذون وبما في موضع نصب مفعول ينبئكم الثاني وجملة كنتم 
صلة لا محل لها وجملة تعملون خبر كنتم (يا أيها الذين امنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) إذا ظرف لما 
يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة نودي في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وللصلاة متعلقان بنودي ومن يوم الجمعة 
متعلقان بمحذوف حال لأنها بمثابة البيان لإذا والتفسير لها قال 
الزمخشري : «فإن قلت «من» في قوله من يوم الجمعة ما هي قلت هي 
بيان لإذا وتفسير له» وسیاتی القول فی الجمعة في باب الفوائد مسهباء 
وقال ایز البقاء: ان «من» بمتى فیء آي فى يوم الجمعة فضلق 
بنودیي » والنداء يراد به هنا الأذان والفاء رابطة لجواب إذاء واسعوا فعل 
أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى ذكر الله متعلقان باسعوا 
وذروا فعل أمر والواو فاعل والبيع مفعول به (ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون) ذلكم مبتدأ والإشارة إلى ما ذكر من السعی وترك الاشتغال 
بأمور الدنيا وخير خبر ولكم متعلقان بخير وإن شرطية وكنتم فعل الشرط 
وجملة تعلمون خبر كنتم وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله (فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فی الأرض واہتغوا من فضل الله) الفاء عاطفة 
وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة قضيت فى محل جر 
بإضافة الظرف إليها والصلاة نائب فاعل والفاء رابطة وانتشروا فعل أمر 
مبنی على حذف النون والواو فاعل والجملة لا محل لها وفی الأرض 
۹۳ 


متعلقان بانتشروا وابتغوا عطف على فانتشروا ومن فضل الله متعلقان 
بابتغوا (واذكروا الله کثیرا لعلكم تفلحون) واذكروا عطف على فانتشروا 
ولثظ الجلالة مقعول. به ورا ثعت لمضدر خارف أو لوف زان 
ولعلّ واسمها وجملة تفلحون خبرها (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائماً) عطف على ما تقدم وجملة انفضوا إليها لا محل لها 
. وقال الزمخشرى: «فإن قلت كيف قال إليها وقد ذكر شيئين قلت: 
تقديره إذا زاوا تجارة اتفضوا إليها أو لهوا انفضوا إلية فحذف فق ا 
لدلالة المذكور عليه» وتركوك قعل ماضِ وفاعل ومفعول به وقائماً 
مفعول به ثانٍ ويجوز إعرابه خلا وجملة تركوك قائما حالية من فاعل 
اتقضوا وقد مقدرة ولك أن تجعلها معطوفة متسوقة على سوابقها (قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) ما اسم موصول 
فی محل رفع مبتدأ وعند الله ظرف متعلق بمحذوف هو الصلة وخیر 
خبر ومن اللهو متعلقان بخير ومن التجارة عطف على من اللهو والله 
مبتداً وخیر الرازقين خبر, 


الفوائد : 

قرأ العامة الجمعة بضمتين وقرأ ابن الزبیر وزید بن علي وأبو حيان 
وأبو غمرو فی رواية بسكون الميم فقيل هي لغة في الأولى وسكنت 
تخفیفا وهي لغة تميم وقيل هو مصدر بمعنى الاجتماع وقل لما كان 
بمعنى الفعل صار كرجل هزأة أي يهزأ به فلما كان في الجمعة معنى 
مم ماع اہ ضرا بد ل کسی ار یی ان الوب ف 
العروبة وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه وإليه وفي 
الكشاف: «وقيل إن الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام 
والنمارى عثل ذلك پیا تسل لا ا نیدیع لي در ال لی 

۹٤ 


ونصلي فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم 
العروبة فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم 
فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه فأنزل الله اية الجمعة فهي أول جمعة 
كانت في الإسلام وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهي أنه لما قدم المدينة مهاجرأً نزل قباء على بني عمرو بن عوف 
وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم ثم 
خرج يوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن 
عوف في بطن وادٍ لهم فخطب وصلى الجمعة وعن بعضهم: أبطل 
الله قول اليهود فی ثلاث: افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في 
قوله: «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا 
كتاب لهم فشبّههم بالحمار يحمل أسفاراً وبالسبت وأنه لیس للمسلمين 
مثله فش رع الله لهم الجمعة. 

هذا ومن يرذ الاطالة والافاضة فليراجع كتب السنة والفقه 
ومطولات التفاسير. 


٩ ت‎ 


() موړا تاوت م 
تاتا بے رجت 


یل ا اک کس 

بس ها الجسم 
ص اصع و ہے ہا کہ ہی وج RR CF‏ کک ا EF‏ 77۹ 
إذا جاةك المندمقون قالوا سهد إنك لرسول اله والله بعلم إنك 
سے ے ور سم ےار سر سے م ار 2 ون رص ھت عر ےھ ا ا سر مر اه کوس ررح 
لرسوله, وله شد إن المتتفقين لكلذبونَ دن اتحذوا ایہم 
ارح بر۔ م س جس 5 2 الع سض ے ے رار ے ضعو ص صے ع 2 
جنة فصدوا عنسبیلی اللہ إنهم ساء ماكانوا يعملون رق ذلك بانہم 


ارح ر رال ورال سر حرم گرا و سراچ سے رچ ا 


الاعراب : 

زٰذا جاءك العتاتقرد قارا تشهد اك آرسزل اقہ إا ظرف اما 
يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه وجملة جاءك في محل 
جر افا الظرف إلا والحنافة رن قاع جاك ول قالرا لا مسحل لها 
لأنها جواب الشرط وهي عاملة في الظرف وجملة نشهد مقول القول 
وإن واسمها وکسرت همزة إن لدخول اللام المزحلقة على خبرها 
ورسول الله خبر إن. ومعنى نشهد نحلف فهو يجري مجرى القسم 
(والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) الواو 
للاعتراض والله مبتدأ وجملة يعلم خبر والجملة معترضة بين قولهم 
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نشهد إنك لرسول الله وبين قوله والله يشهد. وإن واسمھا واللام 
المزحلقة ورسوله خبر وإن وما بعدها سدّت مسد مفعولي يعلم وإنما 
كسرت همزتها لوقوع اللام داخلة على الخبر والله مبتدأ وجملة يشهد 
خبر وإن واسمها واللام المزحلقة وكاذبون خبرها (اتخذوا أيمانهم 
جنة فصدوا عن سبيل الله) اتخذوا فعل وفاعل وأيمانهم مفعول به أول 
وهو جمع يمين وجنة مفعول به ثانٍ أي وقاية وترساً والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان كذبهم وحلفهم عليه وعبر عن الحلف بالشهادة لآن كل 
وأحد متهم إثنات لأمر معین والفاء عاطفة وضدوا فغل وفاعل وَعن 
سبيل الله متعلقان بصدوا (إنهم ساء ما كانوا يعملون) إن واسمها وجملة 
ساء خبر وما فاعل ساء وجملة كانوا صلة وكان واسمها وجملة يعملون 
خبر كان (ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) 
ذلك مبتدأ والباء حرف جر وأن ومدخولها في محل جر بالباء والجار 
والمجرور خبر ذلك أي بسبب إيمانهم ثم كفرهم والفاء حرف عطف 
وطبع فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وعلى 
قلوبهم متعلقان بطبع والفاء حرف عطف وهم مبتدأ وجملة لا يفقهون 
تم ٠‏ ا ار ر ع سر ار ۳ 
٭ و إدا اچ سیق سام ون يعولا سمع ل ریم 
کان خشب مسا سو کی فیک طیسریں ما ال 
لم ال ان ؛ يفون دن رإذاميل هم نالو Er‏ 2 


سس روق ر ری و و ے رار ل ص سظ2 گے سے ے ار ص 


رل أله لوأ ركوسهم ورایتہم یصدون وهم مستکبرون e‏ 


سے مہم > رو رو پر صالج وو رومسی و ےس و ص 1 
سر عم استغفرت لهم ام لم استغفرھم لن بغفر اللہ هم إن 


۹۷ 


اه لاممدى آلقوم الْمَسِقِينَ ي 


الاعراب 


(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم) الواو 
عاطفة وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن وجملة رأيتهم فی محل جر 
بإضافة الظرف إليها والظرف متعلق بالجواب وهو تعجبك وجملة 
تعجبك أجسامهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والواو عاطفة 
وإن شرطية ويقولوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل 
وتسمع جواب الشرط ولقولهم متعلقان بتسمع ولايد ين تفعین تسم 
معنی تصغي وکیا برغا لتعديته باللام (كأنهم خشبٌ مسندة) الجملة 
مستائفة أو خی لمبتداً محدذوف أو حالية من الضمير في قولهم » وكأن 
واسمها وخبرها ومسندة نعت لخشب وفی المصباح» الخشب معروف 
الواحدة خشبة والخشب بضمتين وإسكان الثاني» (يحسبون كل صيحة 
عليهم هم العدو فاحذرهم) الجملة مستأنفة أيضاً ويحسبون فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وكل صيحة مفعول به أول وعليهم 
متعلقان بمحذوف مفعول به ٿان ليحسبون أي كائنة عليهم وهم تد 
والعدو خبر والجملة مستانفة والفاء الفصيحة أي إن عرفت صفتهم 
وماهية أحوالهم فاحذرهم. ويجوز أن. يكون المفعول الثاني ليحسبون 
قوله هم العدو ويكون قوله عليهم متعلقاً بصيحة أو صفة لها (قاتلهم الله 
أنى يؤفكون) قاتلهم فعل ومفعول به والله فاعل وأنى بمعنى كيف فهو 
اسم استفهام فی موضع نصب على الحال ويؤفكون فعل مضارع مبني 
للمجهول. ومعنى قاتلهم الله لعنهم (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لووا رءوسهم) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل وجملة قيل في 
محل جر بالإضافة إليها ونائب الفاعل مستتر ولهم متعلقان بقيل وتعالوا 


۹۸ 


فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول 
ویستغفر جواب الأمر مجزوم بالسكون» ولكم متعلقان بیستغفر ورسول 
الله فاعل والواو فعل ماضِ والواو فاعل وقرىء بالتخفیف أي عطفوا 
رؤوسهم وأمالوها ورءوسهم مفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب 
إذا. وعبارة السمين «وهذه المسألة عدّها النحاة من الأعمال وذلك أن 
تعالوا يطلب رسول الله مهرورا يإلى أن تعالوا إلى رسوا الله ووسر 
يطلبه فاعلا فأعمل الثاني ولذلك رفعه وحذف الأول إذ التقدیر تعالوا إليه 
ولو أعمل الأول لقيل إلى رسول الله فيضمر في يستغفر فاعل ويمكن أن 
يقال ليست هذه من الأعمال فی شيء لأن قوله تعالوا أمر بالإقبال من 
حيث هو لا بالنظر إلى مقبل عليه» (ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون) 
الواو عاطفة ورأيتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به والرؤية بصرية وجملة 
يصدّون حال من الهاء في رأيتهم وجملة وهم مستكبرون حال من الواو 
في يصدّون (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم) سواء خبر 
مقدم وعليهم متعلقان بسواء والهمزة للتسوية وقد تقدم بحثها وهي مؤولة 
مع ما بعدها بمصدر مبتدأ مؤخر وقد استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة 
الوصل أي سواء استغفارك وعدمه» ولهم متعلقان باستغفرت وأم هي 
المعادلة لهمزة التسوية ولم حرف نفي وقلب وجزم وتستغفر فعل مضارع 
مجزوم بلم ولهم متعلقان بتستغفر (لن يغفر الله لهم إن الله لايهدي 
القوم الفاسقين) لن حرف نفي ونصب واستقبال ويغفر فعل مضارع 
منصوب بلن والله فاعل ولهم متعلقان بتغفر وإن واسمها وجملة لا يهدي 
خبرها والقوم مفعول به والفاسقين نعت. 


البلاغة : 


فی قوله : كانه خخا عة بيه مرسل قعایلی؛ فالمشبه هم 
أي رؤساء المنافقين من المدینة وكانوا يحضرون مجلس النبي صلی الله 
۹۹ 


عليه وسلم ويستندون فيه إلى الجدر وكان النبی ومن حضر يتعجبون من 
هياكلهم المنصوبة» والمشبه به هو الخشب المنصوبة المسندة إلى 
الحائطء ووجه الشبه کون الجانبین أشباحاً خالية عن العلم والنظر على 
حد قول حسان : 


لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام الم 
وفي قوله: «يحسبون كل صيحة عليهم» تشبيه تمثيلي أيضا 

أنهم اس وهلع نفوسهم واضطراب قلوبهم إذا نادى 58 7 

المعسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة وجفت قلوبهم» وزايلهم 

بارواحھم: وفد رمق الأخطل مهنا ف المعنی فقال : 

ما زلت تحسب کل شىء یعدم خيلا تر غليهم ورجالا 
يقول الأخطل: لا زلت يا جرير تظن كل شيء بعد خذلان قومك 

خيلا تكر أي ترجع بسرعة عليهم لكثرة ما يساورك من الخوف» وغلا 

المتنبى فى هذا المعنى فقال: 

وضافت الأرض حتی صار هاربهم إذا رأى عير شیء ظنه رجلا 
ويمكن أن يقال أن وجه الشبه هو عزوب أحلامهم وفراغ قلوبهم 

من اليما ولم يكف بالشبيه پالخشب بل جعلها مسددة إلى الحائط 

للانتفاع بها لآنها إذا كانت في سقف أو مكان ينتفع بها. 


2 سر ار از آغر ہے ع گر سر ری س عر م کا 
هم الین ولون لا تنفقوأ عل من عند رسول الله حن ينفَضوأ ولله 
سر سے مر > کے کے سے سر سج ر 


ابن آلسملوت والأرض وللكن المتافقینَ لا ھر کت پفوارن 


٠٠ہ‎ 


بیع حر سے ضر سے اص 


لی دال انی لیشرجن S1‏ لہا انگ ولله لَه ألْعرَة 


سے ص سر ور ص حر ص سے نس وت سس 
ولسوا ومني وككن لفقي لا بعلمو CA)‏ بنایہا الذين 


ج سرس ے اوس ارا سے مر صل سر ص اج 
امو لا تلهك امولکر را لو یی و ا ومن 
rek‏ يہ ار بير 2 س > 
وتيك هم الس ون لن وأنفقوأ 55038 من قبل أن 


گا سے سے ع ص کر عبن سض سے روج سم 6 اص وا 22 


اعدکم الموت فیقول رب لول ارتي ا قرب اد 


7 2 


Ci 


سرع خر پر سے ں ار امم بن سے سار سی اق 5 سے أ - 


وأكن من الصللحین م8 ولن يؤئحرا لله نفسا إذا اء | والله 


وم عم ص ع صا گر 


ضس تا ساوت وه 


الاعراب : 


(هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) 
كلام مستأنف جار مجرى التعليل لفسقهم. وهم مبتدأ والذين خبر 
وجملة يقولون صلة الذين ولا الناهية وتنفقوا فعل مضارع مجزوم بلا 
والواو فاعل والجملة مقول القول وعلى من جار ومجرور متعلقان بتنفقوا 
والظرف متعلق بمحذوف لا محل له من الإعراب لأنه صلة من ورسول 
اله مضاف إليه وحتى حرف تعليل ونصب وينفضوا فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى والمعنى لأجل أن ينفضوا أي يذهب كل 
واحد منهم لطيته وشغله (ولله خزائن السموات والأرض) الواو حالية ولله 
خبر مقدم وخزائن السموات 'والأرض مبتدأ مؤخر والجملة نصب على 
الحال (ولكن المنافقين لا يفقهون) لكن واسمها وجملة لا يفقهون 


5 


خبرها (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذل) كلام 
معطوف في المعنى على يقولون قبله لان سبب المقالتين واحد واللام 
موطئة للقسم وإن شرطية ورجعنا فعل ماض في محل جزم فعل الشرط 
وإلى المدينة متعلقان برجعناء واللام واقعة فى جواب القسم ويخرجن 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 2 والأعز 

فاعله والأذل مفعولهء أرادوا بالأعز أ نفسهم وبالأذل ا صلى الله عليه 
وسلمء ومنها متعلقان بيخرجن (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون) الواو حالية ولله خبر مقدم والعزة مبتدأ مؤخر 
ولرسوله عطف على لله. ولكن الواو عاطفة ولكن واسمها وجملة لا 
يعلمون خبرها (يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله) يا حرف نداء للمتوسط وأى منادى نكرة مقصودة مبنی على 
الضم فى محل نصب والهاء للتنبيه والذين بدل وجملة امنوا صلة ولا 
ناهية وتلهكم فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
وأموالكم فاعل ولا أولادكم عطف على أموالكم وعن ذكر الله متعلقان 
بتلهكم (ومّن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) الواو عاطفة ومن اسم 
شرط جازم في محل رفع مبتدأ وذلك مفعول به والفاء رابطة لجواب 
الشرط وأولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثانِ أو ضمير فصل والخاسرون خبر أولئك 
أو خبرهم والجملة خبر أولئك وجملة فأولئك إلخ في محل جزم جواب 
الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 
يأتي أحدكم الموت) الواو عاطفة وأنفقوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل ومما متعلقان بأنفقوا ومن تبعيضية والمراد الإنفاق 
الواجب وجملة رزقناكم لا محل لها لأنها صلة ومن قبل حال وأن وما 
فى حيزها 1 تأويل مصدر مجرور بالإضافة وأحدكم مفعول به مقدّم 
والموت مبتدأ مؤخر (فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأاصدق 
وأكن من الصالحين) الفاء فاااط الس لالہ مع آھ ران ويقول 

۰۲ 


فعل مضارع معطوف على أن يأتي والفاعل مستتر یعود على أحدكم 
ولولا تحضيضية بمعنى هلا وأخرتني فعل ماض مبني على السكون 
ولكنه بمعنى المضارع لأن لولا التحضيضية تختص بالماضي المؤول 
بالمضارع إذ لا معنى لطلب التأخير في الزمن الماضي والتاء فاعل 
والنون للوقاية والياء مفعول به وإلى أجل متعلقان بأخرتني وقريب نعت 
والفاء في فأصدّق عاطفة وأكن فعل مضارع مجزوم بالعطف على محل 
فأصدّق فكأنه قيل إن أخرتني أصدّق وأكن» وقرىء بنصب أكون وإثبات 
الواو فتكون الواو للسببية وأصدّق منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية 
في جواب الطلب 7 التحضيض. واسم أكن مستتر تقديره أنا ومن 
الصالحين خبرها (ولن يؤخر الله نفسا 5 جاء أجلها والله خبير بما 
تعملون) الواو عاطفة والكلام معطوف على مقدر أي فلا يؤخر هذا الأحد 
المتمني لأنه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها أية كانت. ولن حرف نفي 
ونصب واستقبال ويؤخر فعل مضارع منصوب بلن والله فاعل ونفسا 
مفعول به وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة جاء أجلها فی 
محل جر بإضافة الظرف إليها والجواب محذوف دل عليه ما قيله أي فلن 
تھی السا حا خا وال مهدا ری غير وما تعلقاة بير وعملة 
تعملون صلة ما وقریء يعملون بالياء . 


البلاغة : 

في قوله «يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» فن یسمی القول بالموجب» وهو أن يخاطب المتکلم تاطا 
بكلام قیعمد السخاطب إلى كل كلمة مقردة من کلام المتكلم فيي 
عليها من کلام وما يوجب عكس معنی المتكلم لان حقیقة القول 
بالموجب رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه؛ فإن موجب قول 


١١ 7 


المنافقين الانف الذكر في الایة إخراج الرسول المنافقين من المدينة 
وقد كان ذلك. ألا ترى أن الله تعالى قال على إثر ذلك: «ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» ومن أمثلته قول ابن 
حجاج البغدادی : 

رت ٹقلت اذ ات رانا قال: ثقلت کاھلی بالآيادي 
قلت: طولت قال لي : بل تطو لت وأبرمت قال: حبل ودادي 


9 سر قالتخا 
انا لان ےر 


نت ےل الام 


جع 
اسر ن ار . عيبل را وبر ع ار -. سار وریا نم رس 


ہے سحب يي سح ص عل تھے 3 
اسبح لَه ما فى آلسمئوات وما فى الأرض له آلملك وله الحمد وهو 
باص مر | م : 
2 سرع ر ار سے ار ار لئد تر 


سے سے ر ان سے - 4 ار سر ' 2 سے اط 7 ١‏ 
بل سكل یرک زيم مراڑی عفر ون ریدم مين 


اس 
الد 


و صر سے راا عي ل 3 مر ص رص سے ہے سے سے کا سے 7 تس یں حر مر بک ار ہ ری 
واللہ ما تعملون بصیر رق خلق آلسملوات والارض باحق وصور ثم 


عل 


رے پ ر گرم ےو ى ہے ےہ الي سر مع سرے 2 ہے سے 


ر سر وار گر ا صر رص رو سے ارم ہے 


ج ظ 
ممه 6< . و وو فج في و اس جا ۾ و 
وآلارض ويعل مالسرون وما نعلنون والله علم بذات آلصدور دق 


الاعراب : 

(يسبح لله ما في السموات وما في الأرض) يسبح فعل مضارع 
مرفوع ولله متعلقان بيسبح أو اللام زائدة في المفعول وقد تقدم القول 
فيها وما فاعل وفي السموات متعلقان بمحذوف صلة ما وما في الأرض 
عطف على ما في السموات (له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير) له خبر مقدّم والملك مبتدأ مؤخر والجملة حال وله الحمد عطف 
على له الملك وهو مبتدأ وعلى كل شيء متعلقان بقدير وقدير خبر هو 


١١ه‎ 


(هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن) هو مبتدأ والذي خبرہ 
وجملة خلقكم صلة والفاء عاطفة ومنكم خبر مقدم وکافر مبتدأ مؤخر 
ومنکم مؤمن عطف على فمنکم كافر (والله ہما تعملون بصير) الواو 
عاطفة والله مبتدأ وبما متعلقان ببصير وجملة تعملون صلة وبصير خبر 
الله (خلق السموات والأرض بالحق) خلق فعل ماض وفاعله مستتر 
يعود على الله والسموات مفعول به والأرض عطف على السموات 
وبالحق حال أي ملتبساً بالحق فالباء للملابسة (وصوركم فأحسن 
صوركم وإليه المصير) الواو عاطفة وصوركم فعل ماض وفاعل مستتر 
ومفعول به» فأحسن عطف على وصوركم. وصوركم مفعول به وإليه 
خبر مقدم والمصير مبتدأ مؤخر (يعلم ما في السموات وما في الأرض 
ويعلم ما تسرّون وما تعلنون) يعلم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو 
صر على اله تعالی ينا یٹول به وق الات لقان مف 
سل ها ونا قى الترقی عطق» وسل ها صروت .وما رت عطف 


١-في‏ قوله «له الملك وله الحمد» التقديم فقد قذم الخبر فيهما 
للدلالة على اختصاص الأمرين به تعالى . 

- وفی الايات المتقدمة الطباق بين السموات والأرض وبين كافر 
ومؤمن وبين تسروت وتعلون. 

٢۔والزسخشری‏ سان رواب في متي الطراقة تتقليهما ٹیہ 
يلي : «فإن قلت: كيف أحسن صورهم؟ قلت جعلهم أ خسن الحيوان 
كله وأبهاه بدلیل: أن الانسان لا یتمنی أن تكون صورته ۳ خلاف ما 

يرح من سائ الصور؛ ومن حسن صورته أنه جلق منتصباً غير منکب 
كما قال عر وجل: في أحسن تقويم. فإن قلت: فكم من دميم مشوه 
٠١‏ 


الصورة سمج الخلقة تقتحمه العيون؟ قلت لا سماجة ثم ولكن الحسن 
كغيره من المعانی على ر طبقات ومراتب فلانحطاط بعض الصور عن 
مراتب ما فوقھا انحطاطا ينا وإضافتها إلى الموفي عليها لا تستملح وإلا 
فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة عن حذه ألا ترى أنك قد تعجب 
بصورة وتستملحها ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن منها فينبو عن 
الأولى طرفك وتستثقل النظر إليها بعد افتنانك بها وتهالكك عليهاء 
وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما الجمال والبيان». 


وع ارو سورت س سے ار صر ار ں عرص ہہ £ ج سار و ساس 9 
i‏ بأنکر نبا الذین کفروأمن قبل فَداقوا وبال ا هم وهم عذاب 
سر 2# ررم ۾ رار ورزر کو سے سی سے سے سے سے و 
سر ا کا لی لوم پا نم ۴۸7 
سرو اا رس سن رق ٠ as‏ م cece‏ رار سے ت 
يهدوننا فکفروا وتولوا و ا أله عن ميد زعم م ين 
مرا ےج کا 2 ضر اس حص ص 2 مرقرمے و 2 e‏ 


Eire‏ َل بلق ورق لتبعان نا سا 
ودَِكَ عل الله سیر ي فغامنوأ بالله ورسولهء ار ای وت واه 


سو حدق سی و هه مریم ےر ری سے ر رو ف م 
ما ناو خی لا ور aer‏ لی ا لے يوم آلتغابن ومن 


ص 


سے راراي ري ص گر اکر سر سے سے ار ںی اريو وال اتا 


یژمن بالله ویصمل صللحا بکفرعنہ سیعائہءویدخلہ ج جنلت تجری 


من تخا لبر دادن فيا بدا ذلك آلْمَوْرُالَعظم © وان 


سے مر ال چ سے Ca‏ 


روا وکنا انتا أوْلقيكَ اب التَارِعَلدینَ فیہاوبئس 


المسیر چ 


اللغة : 


(وبال أمرهم) الوبال فی الأصل الثقل ومنه الوبیل للطعام الذي 
یثقل على المعدة والوابل للمطر الثقيل ثم استعير للعقوبة لأنها كالشيء 
الثقيل المحسوسء وفي معاجم اللغة: الوبال مصدر وبل يقال وبل من 
باب ظرف يوبل وبلا ووبالا ووبولا ووبالة المكان وخم والشيء اشتد 
ووبل من باب ضرب يبل وبلا فلاناً بالعصا ضربه ضرباً متتابعاً والصيد 
طردہ را شدیدا ووبلت السماء أمطرت الوبل واستوبل استببالا المكان 
استوخمه واستوبلت الابل تمارضت من وبال مرتعھا. 

(زعم) الزعم ادعاء العلم وهو يتعدى إلى مفعولين ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام «زعموا مطية الكذب» وعن شريح: لكل شيء كنية 
وكنية الكذب زعمواء والأكثر في زعم وقوعه على أن بتخفيف النون أو 
أن بتشديدها مع فتح الهمزة فيهما. 

(التغابن) تفاعل من الغبن وليس من اثنين بل هو من واحد 
كتواضع وتحاملء والغبن أخذ الشيء بدون قيمته أو بيعه كذلك وقبل 
الغبن: الخفاء ومنه غبن البيع لاستخفائه يفال غبنت الثوب وخبنته إذا 
أخذت ما طال منه عن مقدارك فمعناه النقص. وسياتى المزيد من بحث 
التغابن فی باب البلاغة. ۱ 

هذا وللغين مع الباء فاء وعیناً للكلمة خاصة الدلالة على الخفاء 
والغياب والاستسرار: يقال لحم غاب أي بائت وفيه معنى الخفاء. 
وسمّيت الغابة لأنها تخفى من تضمّه لاكتظاظها بالأشجار وزرته غبا أي 
حيناً بعد حين ولا يخفى ما فيه من الخفاء عن صاحبه قال حميد بن 
ثوب : 
زورمغب ومأمول أخو ثقة وسائر من ثناء الصدق مشهور 
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وتقول: الحب يزيد مع الإغباب وينقص مع الإكباب وماء غب 
ومياه أغباب أي بعيدة لا يوصل إليها إلا بعد غب والمغبة عاقبة الشيء 
وهي خافية لا تعلم إلا بالظنون. والغابر الماضي ولا امتراء في غيبته 
وهو يأتيى بمعنى الباقى فهو من الأضداد واغبر بتشديد الراء صار أغبر 
واليوم اقخك غباره. ويقال: للذين ينقدون الشعر بالالحان فيطريون 
ویرقصون ويرهجون : اة ة ولتطريبهم التغبير ومن عادتهم الاختفاء 
والاستسرار وعن الشافعى: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير 0 
اتا عت کر للك وٹ اعد القراك ك على ظیر الشراء تخسر أن 
على ظهر الأرض يعني راجلا «وما أظلّت الخضراء ولا اا الي 
أصدق لهجة من أبي ذر» ويقال للمحاويج: بنو الغبراء قال طرفة : 


رایت بني الغبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد 


وزففن إلىّ ذئبة غبساء وتقول: أن يلع یس ما ای بار 
علم للجدي سمي لخفائه. الب تلن ون کی أغباش الليل 
وهي بقاياه وفلان يتغبش الناس أي يظلمهم وبديه أ نه لن يبادهم بالظلم 
مبادهة. وغبط الکبش جس ظهره ليعرف سمنه وغبطه من بابي ضرب 
وي عم بي هيه يقني کل سان فر ن أن يريد زوالها عنه والغبيط 
الرحل يشد عليه الهودج فيخفي الظعينة. قال امرؤٌ القیس : 
قرف يقد سال ایی پا سا کے سیر یا ارا الس فارتر 


وغبقه من بابي نصر وضرب وسقاه الغبوق وهو الخمر تشرب في 
العشي حيث يخيفهم اللیلء وغبي يغبى غبا وغباوة الشيء وعنه لم 
يفطن له أو جهله والشيء عليه خفى عليه ولم يعرفه ويقال في فلان 
غباوة ترزقه والأغنياء أكثرهم أغبياء ولا يغبى على ما فعلت والغباء 
الخفاء من الأرض . وهذا من أعاجيب لغتنا فتدبره . 
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الاعراب : 


(الم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم 
عذاب أليم) الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي أو التقريري التوبيخي 
ولم حرف نفي وقلب وجزم ويأتكم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة والکاف مفعول به ونبأ فاغل والذين مضاف إليه 
وجملة كفروا لآ محل لها لأنها ضلة الموضول ومن قل حال والقاء 
حرف عطف وذاقوا فعل ماضٍ مبني على الضم والواو فاعل ووبال 
أمرهم مفعول به والواو حرف ملت ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر 
وأليم نعت لعذاب (ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات) ذلك مبتدأً 
والإشارة إلى عذابي الدنيا والآخرة: وبأنه خبر وأن واسمها وجملة كانت 
خبرها واسم كانت مستتر يعود على الرسل وجملة تأتيهم خبر ورسلهم 
فاعل تأتيهم وبالبينات متعلقان بتأتيهم (فقالوا أبشر يهدوننا) الفاء عاطفة 
٠‏ وقالوا فعل ماض وفاعل وهو معطوف على كانت والهمزة للاستفهام 
الإنكاري وبشر معدا ساغ الابتداء به لدخول الاستفهام عليه واجازوا أن 
رة مرفيعاً على القاعاية بقل مسر رہد نا ونیم قالاق سی پاب 
الاشتغال والتقدير أيهدينا بشر وجملة يهدوننا فی محل رفع خبر على 
الأول ولا محل لها من الإعراب لأنها ماسر وجملة الاستفهام مقول 
القول (فکفروا می واستغنى الله والله غنی حميد) الفاء عاطفة وتفيد 
السببية لا التعقیب أي فكفروا بسبب هذا القول؛ وتولوا عطف على 
فكفرواء واستغنى الله فعل وفاعل والله مبتدأ وغني خبر أول وحميد خبر 
ثانٍ (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن) زعم فعل 
ماض والذين فاعله وجملة كفروا صلة وأن مخففة من الثقيلة واسمها 
فير الشآن ولن حرف فى وتصب واستقيال والجملة خير أن وآن وما 
في حيزها سدّت مسد مفعولی زعم وقل فعل أمر وبلى حرف جواب 
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لإثبات النفي والواو واو القسم وربي مجرور بواو القسم وهما متعلقان 
بفعل القسم المحذوف واللام واقعة فی جواب القسم وتبعثن فعل 
مضار ع مرفوع وعلامة رفعه حذف النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو 
المحذوفة لالتقاء الساکنین واو الجماعة وهي ضمير متصل في محل رفع 
فاعل (ثم لتنبؤن ہما عملتم وذلك على الله يسير) ثم حرف عطف 
للترتيب مع التراخي ولتنبؤن عطف على لتبعثن وبما في محل نصب 
مفعول به وجملة عملتم صلة وذلك مبتدأ والإشارة إلى ما ذكر من البعث 
والحساب وعلى الله متعلقان بیسیر ويسير خبر ذلك (فامنوا بالله ورسوله 
والنور الذي أنزلنا) الفاء الفصيحة لأنها 3 فی جواب شرط مقدر أي 
إذا کان الأمر كذلك فامنواء وامنوا فعل أمر مبني على حذف و 
والواو فاعل وبالله متعلقان بآمنوا ورسوله عطف على الله والنور عطف 

ايها والذی نعت وجملة أنزلنا صفة والعائد محذوف أي أنزلناه (والله 
بما تعملون خبير) الواو استئنافية والله مبتدأ وبما متعلقان بخبير وجملة 
تعملون صلة وخبير خبر الله (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
. التغابن) يوم ظرف متعلق بخبير أو بمحذوف دل عليه سياق الکلام أي 
تتفاوتون يوم يجمعكم وقيل هو مفعول به لفعل محذوف أي اذكروا 
وجملة يجمعكم في محل جر بإضافة الظرف إليها وليوم الجمع متعلقان 
بيجمعكم سمي بذلك لأن الله يجمع فيه بين الأولين والاخرين لإجراء 
الحساب والجزاء وذلك مبتدأ والإشارة إلى يوم الجمع ويوم التغابن 
خبرہ أي يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم. وسیأتي الع يك عرد 
معناه في باب البلاغة (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته) 
الواو استعنافية والجملة مستأنفة مسوقة لبيان التغابن وتفصيله ومن اسم 
شرط جازم مبتدأ ويؤمن فعل الشرط وبالله متعلقان بيؤمن ويعمل عطف 
يي سی ھال مقرل او کے لتر سعديق أق عمل ضالحا 
ويكفر جواب الشرط وعنه متعلقان بيكفر وسيئاته مفعول به وفعل الشرط 
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والجزاء خبر من (ويدخله جنات تجري من تحتھا الأنهار خالدين فيها 
أبدا وذلك الفوز العظيم) ويدخله عط على يكفر والهاء مفعول به 
وجنات مفعول به ثا على السعة وجملة تجري من تحتها الأنهار نعت 
لجنات وخالدين حال وجمع لأنه أعاد على معنى من وهو الجمع وفيها 
متعلقان بخالدين وأبدا ظرف متعلق بخالدين وذلك مبتدأ والإشارة إلى 
ما ذكر من التكفير وإدخال الجنات والفوز خبر والعظيم نعت الفوز 
(والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس 
المصير) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وكذبوا عطف على 
كفروا وباياتنا متعلقان بكذبوا وأولئك مبتدأ وأصحاب النار خبر وخالدين 
حال وفيها متعلق بخالدين وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم والمصير 
فاعل والمخصوص بالذم محذوف تقديره هي أي النار. 


البلاغة : 


١‏ - في قوله «ذلك يوم التغاين) اتعارة تلق شیث سال 
ال شع المتمكين مق امیر اي يؤدى إلى سعادة الآخرة فاختار كل 
فريق ھا يشعييه ميا اق کارا عليه دل ها اختارهٍ الخ وكيبية: حال 
المتبادلين بالتجارة وشبه ما يتفرع غلية من نزول كل منهما منزلة الأتخر 
بالتغابن لأن التغابن تفاعل من الغبن وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل 
من قيمته وهو لا يكون إلا فى عقد المعاوضة ولا معاوضة فی الاخرة. 
فإطلاق التغابن على ما يكون فيها إنما هو بطريق الاستعارة التمثيلية. 
وعبارة الزمخشري : «التغابن مستعار من تغابن القوم فی التجارة وهو أن 
يغبن بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو 
كانوا سعداء ونزول الأشقياء منازل السعداء التي ف ينزلونها لو كانوا 
أشقياء) 


٢۔وفی‏ الآية أيضاً فن التهكم وقد مر فيما مضی وهنا يتهكم 
بالأشقياء لأن نزولهم لیس بغبن وفي الحديث: لعا ٹیس اص 
إلا 5 مقعده من النار لو أساء وواد کا وما من عبد يدخل النار إلا 
5 مقعده من الجنة لو أحسن لیزداد حسرة» وفی حديث او «الناس 
غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها ومبتاع نفسه فموبقها» . 
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الاعراب : 


(ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) کلام مستأنف مسوق للرد على 
الكقار الذين قالوا: لو كان المسلمون على حق لصانهم الله من 
المصائب في الدنيا. وما نافية وأصاب فعل ماضِ ومن حرف جر زائد 
ية مجرور لظا ماوع ساد على ا ا اق 
أي أحدا وإلا أداة حصر وبإذن الله متعلقان بأصاب (ومن يؤمن بالله يهد 
قلبه والله بكل شيء عليم) الواو حرف عطف ومن اسم شرط جازم في 
محل رفع مبتدأ ويؤمن فعل الشرط وبالله متعلقان بيؤمن ويهد جواب 
الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة وقلبه مفعول به وفعل الشرط 
والجزاء خبر من والله مبتدأ وبكل شيء متعلقان بعليم وعليم خبر الله 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین) 
الواو حرف عطف وأطيعوا فعل أمر والواو فاعل والله مفعول به وأطيعوا 
الرسول عطف على أطيعوا الله والفاء استئنافية وإن حرف شرط جازم 
وتوليتم فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والجواب محذوف تقديره 
فلا ضير على رسولنا في توليكم والفاء حرف تعليل وإنما كافة ومكفوفة 
وعلى رسولنا مقذم والبلاغ مبتدأ مؤخر والمبين نعت للبلاغ (الله لا إل 
إلا هو وعلى الله فليتوكل ارت الله مبتداً وجملة لا إله إلا هو خبر 
وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصلاء وعلى الله متعلقان بيتوكل والفاء 
عاطفة واللام لام الأمر ويتوكل فعل مضارع مجزوم باللام والمؤمنون 
فاعل (ياأيها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم را لكم 
فاحذروهم) يا أيها الذين امنوا تقدم إعرابها 00 وإن حرف مشيء 
بالفعل ومن أزواجكم خبر إن المقدم وأولادكم عطف على أزواجكم 
ووا اسم إن المؤخر ولكم نعت أسدو والفاء الفصيحة أي إن عرفتم 
ذلك فاحذروهم. واحذرهم فعل أمر وفاعل ومفعول به (وإن تعفوا 
٤‏ 


وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم) الواو عاطفة وإن حرف شرط 
جازم وتعفوا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون وتصفحوا عطف 
على على تعقوا وٹنٹروا عطف ایضا والقاد رابطة للجواب لأنه. جم 
اسمية وإن واسمها وخبراها (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) إنما كافة 
ومكفوفة وأموالكم مبتدأ وأولادكم عطف على أموالكم وفتنة خبر (والله 
عنده أجرَ عظيم) الواو استئنافية والله مبتدأ وعنده ظرف متعلق بمحذوف 
خبر مقدم وأجر مبتدأ مؤخر وعظيم نعت لأجر والجملة خبر لله (فاتقوا 
الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم) الفاء الفصيحة 
لأنها أفصحت عن شرط مقدّر أي إن علمتم أنه تعالى جعل أموالكم 
وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن أمور الآخرة فاتقوا الله » وما مصدرية مؤولة 
مع ما بعدها بمصدر منصوب بفعل محذوف أي جهدكم واستطاعتكم ء 
واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا أفعال أمر معطوفة على اتقواء وخيرا فيه: 

١‏ -قول سيبويه أنه منصوب بفعل محذوف أي وائتوا ےا 
لأنفسكم كقوله: «انتهوا خيراً لكم» وقد اقتصر عليه الزمخشري وأبو 
الغا 

۲ - قول أبي عبيدة أنه خبر لیکن مقدرة أي يكن الاتفاق خيراً. 

۴ قول الکسائی والفرّاء أنه نعت مصدر محذوف أي إنفاقاً 
ھا 

٤‏ - قول الكوفيين أنه حال. 

٥‏ قول بعضهم أنه مفعول به لقوله أنفقوا على تقدير موصوف 
محذوف أي مال ضس ا 

ولأنفسكم متعلقان پا (ومَن یوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون) الواو استثنافیة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ 
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ویوق اس الشرط مجزوم بحذف حرف العلة ونائب الفعل مستتر تقديره 
هو وش نفسه مفعول به ثانِ والفاء رابطة لجواب الشرط وجملة فأولئك 

هم المفلحون في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر من 
(إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم) إن شرطية وتقرضوا. فعل 
الشرط وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل رال مقعوله وقرعيا مقعول 
مطلق وحسناً نعت» ويضاعفه جواب الشرط والهاء مفعوله ولكم متعلقان 
بيضاعفه (ويغفر لكم والله شكور حليم) ويغفر عطف على الجواب تبعه 
فی الجزم ولكم متعلقان بيغفر والله مبتدأ وشكور خبر أول وحليم خبر 
ثانٍ (عالم الغیب والشهادة العزيز الحكيم) عالم الغيب خبر لمبتدا 
محذوف والعزیز خبر ثان والحكيم خبر لىك 


8 1 ٥ sk 2 - 2 سے ت اوت ا ریا و‎ 1 ٤ 
فطلقوهن لعدتہن واحصوا مده‎ ٤ 3 باهيا النی إذا طلقتم‎ 
ص 2 ھی صم سرت - ع لر ار 2 م4 رھ ي رر وار سح ت2 تھے 0 مرج ہے‎ 
وأتقوا اللہ ربکر لا نحرجوهن من بيوتين ولا يحرجن إلا ان ياتين‎ 
و ےد سر الوا سے ورو تير وی رز چ ق ص چ ع تو ی ا‎ 2 
بفلحشة مبينة وتلك حدود اللہ ومن يتعد حدود الله فققدظل‎ 
سے سم ر سر تھے ص : سے‎ 

و رور E‏ سي 


نع لاندری لعل الله بحدث بعد ذلك اما حي قدا بن جهن 
ر۶ 


سر کس ا قدت سوھ اال ہ0 e‏ ری ال عل ر ع ۶ | 
فامسكوهن ممعروف او فارقوهن عممعروف واشہدوا ذوى عدل منکر 


E‏ تر وو تت ودج رح فر ر م ص ام گر لر رت صا دساح اووس 5 تی صل 
واقیموا الشہلدة لله ذلك بوعظ بەءمن کان يؤمن ,الله وا لیو م آلآخر ومن 


2 
سے : 
اتے اتی سے ہے سے 2 مر ضر مر کر و ہے تو ر ار او مام عم اط ہے خرس 


سے کے : سے سر س ر و ار 
بش قألله عل له, حرجا دو برزقه من حیث لا بحسب ومن یشو کل على 


2 


پر رار سر چ ګر ر ہو اس یم اص۱ 
5 


] 
ف وھ کے بو ےر ہے خدج 
الله فهو حسبه۔ إن اللہ بلغ آم هقد جعل اھ لکل یو قَدّراجج) 


الاعراب : 
(يا أيها النبى إذ طلقتم النساء فطلّقوهنٌ لعدتهنٌ) إذا ظرف 
مستقبا متضم ' معنى الشرط وجملة طلقتم النساء فی محل حر بإضافة 
١ ١17‏ 


الظرف وإنما جمم لأن النداء موجه للنبى مع أمته أو أن لفظ الى أطلق 
والمراد امته» وقال الزمخشری : «خص النبي صلی الله عليه وسلم 
بالنداء وعم بالخطاب لأن النبي إمام امته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم 
وكبيرهم يا فلان افعلوا كي كيت وكيت اعتباراً بتقدمه وإظهاراً لترؤسه بكلام 
حسن» والقاء رابطة ایب وطلقوهنْ فعل أمر وفاعل ومفعول به وفي 
تعليق اللام خلاف كبير بين مذاهب الفقهاء وأولى ما يقال فيها أنها 
علق معترق جال أى مستلين بطلافية. العنه آن الرقك اللي 
يشرعن فيه فيها. وعبارة البيضاوي : «لعدتهن أي في وقتها وهو الطهر 
فإن اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت ومن عدد العدة بالحیض - وهو 
أبو حنيفة علق اللام بمحذوف مثل مستقبلات» وظاهره دل على أن 
العدّة بالأطهار وأن طلاق المعتدة بالاقراء ينبغي بشخ أن يكون في الطهر وأنه 
يحرم فی الحيض من حيث أن یں ٭ النهي عن ضدہ ولا 
يدل على عدم وقوعه إذ النهى إذا کان لأمر خارج لا يستلزم الفساد». 
وعلق زاده في حاشيته على البيضاوي على هذا الكلام فقال: «وقوله 
علق اللام بمحذوف أي لأنه لا يمكنه جعل اللام للتأقيت للاجماع على 
أن الإطلاق فی حال الحيض منهى عنه بل يعلقها بمحذوف دل عليه 
معنى الكلام أي فطلقوهنٌ مستقبلات لعدتهن أي متوجهات إليها وإذا 
طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرائها فقد طلقت 
مستقبلة لعدّتهه والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يتركن 
حتى تنقضي عذتهن وأيد هذا بقراءة فطلقومنٌ من قبل عدتهن». أما أبو 
حيان فقد أفاض في الموضوع وناقش الزمخشري مناقشة ممتعة وهذا 
نص عبارته : «واللام للتوقيت نحو كتبته لليلة بقيت من شهر كذا 
وتقدير الزمخشرى هنا حالا محذوفة يدل عليها المعنى ويتعلق بها الجار 
والمجرور وليس بجيد» أي مستقبلات لعدتهن» لأنه قڈر عامل خاصا 
ولا يحذف العامل فی الظرف والجار والمجرور إذا كان خاصاً بل إذا 
۱۱۸ 


كان كوناً مطلقاً لو قلت زيد عندك أو فی الدار تريد ضاحكاً عندك أو 
ضاحكاً في الدار لم يجز فتعليق اللام بقوله فطلقومنْ ويجعل على 
حذف مضاف هو الصحيح) يريد أبو حيان بتقدير المضاف أي لاستقبال 
عدتهن . ولم يتعرض أبو البقاء لتعليق اللام» را رت متا لابخ 
المنير قاله ردأ على الزميخشري نووده أيضاً فيما يلي : «ونظر الزنمخشري 
اللام فيها باللام في قولك مؤرخا: أتيته لليلة بقيت من المحرم وإنما يعني 
أن العدة بالحيض کل ذلك تحامل لمذهب أبى حنيفة فى أن الاقراء 
الحيض ولا يتم له ذلك فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة وأكدوا 
الدلالة بالشاذة على أن الاقراء الاطهار ووجه الاستدلال لها على ذلك 
أن الله تعالى جعل العدّة وإن كانت فى الأصل مصدراً ظرفاً للطلاق 
الماموز به وکٹیرا ما تستعمل العرب الشات ظرفاً مثل خفوق النجم 
ومقدم الحاج وإذا كانت العذة ظرفا للطلاق المأمور به وزمانه هو الطهر 
وفاقا فالظهر دة إذن ا اللام هنا على التسفيق اللام في قوله 
يا ليتني قذمت لحیاتی وإنما : ثمتی أن لو عمل عملا فی حپاته» (وأخضوا 
العدة واتقوا الله ربكم) وأحصوا فعل أمر معطوف على الأمر قبله والعدة 
مفعول به أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق لتراجعوا قبل فراغها 
ولتعرفوا زمن النفقة والسكنى وحل النکاح لاحت المطلقة ونحو ذلك 
من الفوائد المبسوطة في كتب الفقه (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا لا أن این يفاحشة ت لا ناا وتخرجون قعل مضارع 
مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به ومن بيوتهن متعلق بتخرجوهن. 
ولا يخرجن الواو حرف عطف ولا ناهية أیضا ويخرجن فعل مضارع 
مبني على السكون في محل جزم ونون النسوة فاعل وإنما جمع بين 
النهيين إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا يجوز لها 
الخروج؛ وإلا أداة حصر وأن مصدرية ويأتين فعل مضارع مبني على 
المكون في سمل نسب بان وني مع ما قي حيزها في ممل تسب علی 
۱۱۹ 


الحال من فاعل لا يخرجن ومن مفعول لا تخرجوهن أي لا یخرجن ولا 
تخرجوهنْ فی حال من الحالات إلا فى حال کونھنّ اتيات بفاحشة 
وا ماق با ہہت قنك لاس ولك سود الله ومن ا 
حدود الله فقد ظلم نفسه) الواو استئنافية وتلك مبتدأ والإشارة إلى 
المذكورات وحدود الله خبر والواو عاطفة ومن شرطية مبتدأ ويتعد فعل 
الشرط وعلامة جزمہ حذف حرف العلة وحدود اللہ مفعول به والفاء 
رابطة للجواب لاقترانه بقد وظلم نفسه فعل وفاعل ومفعول به والجملة 
في عجل جزم جواب القترط وفعل الشوظ. وجزاؤه خير من (9 كدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) جملة مستأنفة مسوقة لتعليل مضمون 
الشرط. وسيأتي مزيد من الحديث عن هذا الالتفات فی باب البلاغة 
ولا نافية وتدري فعل مضارع مرفوع وفاعله أنت ولعل اا ہیما 
يحدث خبرها وبعد ذلك ظرف متعلق بيحدث وأمرا مفعول يحدث 
وجملة لعل الله إلخ سدّت مسد مفعولى تدري المعلقة عن العمل 
بالترجي واستشكل بأن النحاة لم يعدّوا الترجي من المعلقات فتكون 
الجملة مستانفة (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف) الفاء عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة 
بلغن في محل جر بالإضافة وأجلهن مفعول به والفاء رابطة وأمسكوهن 
فعل أمر وفاعل ومفعول به وبمعروف حال أو فارقوهن بمعروف عطف 
على ما تقدم (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) وأشهدوا 
فعل أمر وفاعل وذوي مفعول به وهو تثنیة ذا بمعنی صاحب ومنكم صفة 
لذوي عدل. وأقيموا عطف على أشهدوا والشهادة مفعول به ولله 
متعلقان بأقيموا أي لوجهه (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر) ذلكم مبتدأ وجملة يوعظ خبر وبه متعلقان بيوعظ ومن نائب فاعل 
وجملة كان صلة واسم كان مستتر تقديره هو وجملة يؤمن خبر كان وبالله 
متعلقان بيؤمن واليوم الآخر عطف على بالله (ومن يتق الله يجعل له 
۲۰ 


مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) الواو للاستئناف والجملة مستانفة 
سيقت استطزاداً عند ذكر المؤمئين وبعضهم جعلها معترضة؛ ومن 
شرطية مبتدأ ويتق فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة والله مفعول به 
ويجعل جواب الشرط وله متعلقان بيجعل أو في موضع المفعول الثاني 
ومخرجاً مفعول يجعل ويرزقه عطف على يجعل ومن حيث متعلقان 
بيرزقه وجملة لا يحتسب في محل جر بإضافة الظرف وهو حيث إليها 
(ومن يتوكل على الله فهو حسبه) عطف على ما تقدم ومن شرطية مبتدا 
ويتوكل فعل الشرط وعلى الله متعلقان بيتوكل والفاء رابطة وهو مبتدأ 
وحسبه خبر والجملة في محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه 
خبر من (إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا) الجملة تعليل 
لما تقدم وإن واسمها وبالغ خبرها وأمره مضاف إليه وقرىء بالغ بالتنوين 
وأمره بالنصب مفعول به لبالغ لأنه اسم فاعل وقد حرف تحقيق وجعل 
الله فعل وفاعل ولكل شيء متعلقان بجعل إذا كانت بمعنى الخلق أو 
في موضع المفعول الثاني المقدّم إذا كانت بمعنى التصيير وأمرا مفعول 
ھ على كل جال. 


البلاغة : 


فی قوله ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» التفات من 
الغيبة إلى الخطاب. والفائدة منه مشافهة المتعدي بالخطاب لمزيد 


الاهتمام بالزجر عن التعدّي. وقد تورط بعضهم فحسب أن الخطاب 
للنبى والمعنى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وأضربهاء فأنت لا 


تدري أَيْھا المتعدّي مغبة الأمر وما عسى أن يسفر عنه لعل الله يحدث 
فی قلبك بعد ذلك الذي أقدمت عليه من التعدّي أمراً يقتضى خلاف ما 
فعلت فيبدل ببغضها محبة وبالاعراض عنها إقبالاً عليها وبالصدود رضا . 


۶۱1 


: صر مص وچ ي ا سي اليو حر بے ارگ ےت حر بر ار گے ثر 
دألتهى يبسن بن المحبض من نسايك إن ارت عن كلاه شمر 
الاج 2 TET‏ سے ليت 

الاق واوکت آلا حمال اجلھن أن بضعن حملھن ومن گی 


نے نے سر يل شر E‏ سس مر سے رر ص 


الله بحجعل له و من مر ل سر دي ذلك ام اللہ انر ج الیکر ومن یتق 


مرس اکر س سر سے حر جه رچ سے سر سے س 
اللہ یکفرعنه سیکاتوء و بعظ لهب برای او مم 


ف ت آل9 ہے تھا لے جج رو ا وھ ورپ 


سكنتم من وجد تر ولا ما رشن لع پ وا یی د اوت لی 
ا ےن سے 2 2 اذى عه TES‏ سس HES‏ یس سج رے یر ف وت کاو E‏ 


فانفقوأ علبيين حى يشان اهز فان ارضعن لكر فعا نوهن اجورهن 


راس ار فى سوسا سرس صرے لے مر م رو و ہر وم 
ارو نم نروف و إن تعاسرتم فسترضع لهب ری ي 5 


ر ہے سے َ‫ ار پر سر سر سے ےو ائ رو يڪ 2 ہے ر 83 از سے ثر 


معن مہم وین ره وذ فلینفق م ءاتله له ألله لا يكلف 


رار سرپ 2 مرا حر ے بر ارو 


الله تقسا ]3 عا اک سیجعل الله بعد عبر سرا وي 


الاعراب : 


(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة 
أشهر) الواو استثنافیة واللائي اسم موصول في محل رفع مبتدأ وجملة 
يئسن صلة ومن المحيض متعلقان بيئسن ومن نسائكم حال وإن شرطية 
وارتبتم فعل ماضِ فی محل جزم فعل الشرط والفاء رابطة وعذتھن 
مبتدأ وثلائة أشهر خبره والشرط وجوابه خبر المبتدأ وقيل الجواب خبر 
اللائي وجواب الشرط محذوف تقديره فاعلموا أنها ثلاثة أشهر وتكون 


۲ 


جملة الشرط وجوابه معترضة والأول أولى لسهولته وللاستغناء عن 
الحذف (واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن 8 حملهن) 
الواو عاطفة واللائي مبتدأ خبره محذوف تقديره فكذلك أو مثلهن أي 
فعدتهن ثلاثة أشهر؛ ولو قيل أنه معطوف على اللائي يئسن عطف 
المفردات وأخبر عن الجميع بقوله فعدتھن لكان وها تسا ؛ وجملة لم 
يحضن صلة وأولات الأحمال مبتدأ ولك أن تنسقه على ما تقدم وأجلهن 
مبتدأ وأن وما في حيزها في تأويل مصدر خبر أجلهن وحملهن مفعول 
والجملة خبر أولات. والأحمال جمع حمل بفتح الحاء كصحب 
وأصحاب وهو ما كان فی البطن أو على رأس شجر والحمل بالكسر ما 
كان على ظهر أو راس (ومن يتق الله يجعل له من آفرہ يمير تقدم 
[عوابها براراً قجدد به عهدا ومن أمره حال (ذلك أمر الله أنزله إليكم 
ومن يتق الله يقر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) ذلك مبتداً والإشارة ای 
المذكور في العدة وتفاصيلها وأمر الله خبر وجملة أنزله إليكم حال. 
ومن يدق الله اسم شرط وفعله ویکفر جوابه: وعن سیثاته متعلقان بيكفر. 
ويعظم له أجرا عطف على الجواب وله متعلق بيعظم وأجرا مفعول به 
(أسكنوهنٌ من حيث سكنتم من وجدكم) الجملة مفسرة لما شرط من 
التقوى في قوله تعالی : «ومن يتق الله» وأسكنوهن فعل أمر مبني على 
حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول به ومن حيث متعلقان بأسكنوهن 
فتكون من لابتداء الغاية وقال الزمخشري «هي من التبعيضية مبعضها 
محذوف معناه أسكنوهنٌ مکانا من حيث سكنتم أي بعض مكان سكناكم 
كقوله ثعالی : 8 من أبصارهم أي بض أبصارهم . قال قتادة: إن 
لم يكن إلا بيت واحد فأسكنها في بعض جوانبه» وقال الرازي 
والكسائي : «من صلة والمعنى أسكنوهن حيث سكنتم) فیکون الظرف 
متعلقاً بأسكنوهنٌ ولكن زيادة من في الموجب لا تتمشى مع مذهب: 
البصريين. وجملة سكنتم في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن 


TT 


. وجدكم بدل من الجار والمجرور قبله بإعادة الجارء وقال الزمخشري 
ملک يان واااو بو حیات بات اکریر العامل الم ينها سی اف ایا 
والوجد بضم الواو الوسع والطاقة وفي المختار: «ووجد في المال وعدا 
يضم الوا" وفتحها وكسرها وجدة أيضاً بالكسر أي استغنى» (ولا 
تضارومة لتضيقوا عليهن) الواو حرف عطف ولا ناهية وتضاروهن فعل 
مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والهاء مفعول 
به واللام للتعليل وتضيقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل وعلامة نصبه خذف النون والواو فاعل والجار والمجرور متعلقان 
بتضارّوهم ومفعول تضيقوا محذوف تقديره المساكن أو النفقة وعليهن 
متعلقان بتضیٔقوا (وإن: كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنَ حتی يضعن 
حملهن) الواو عاطفة وإن شرطية وكن فعل ماض ناقص في محل جزم 
فعل الشرط والنون اسمها وأولات حمل خبرها والفاء رابطة للجواب 
وأنفقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وعليهن متعلقان 
بأنفقوا وحتى حرف غاية وجر ويضعن فعل مضارع مبني على السكون 
في سعل نعبب بات مضعرة وجوياً بعد ست باون النسوة فاعل وحتى 
ومجرورها متعلقان بأنفقوا (فإن أرضعن لكم فاتوهن | واتكمروا 
بينكم بمعروف) الفاء عاطفة وإن شرطية وأرضعن فعل ماض مبني على 
السكون کی عل جزم فل الخرطظ. وتو السوة فل ولكم متعلقان 
بأرضعن ومفعول أرضعن محذوف تقديره ولداً منهن والفاء رابطة 
للجواب واتوهنْ فعل ماض وفاعل ومفعول به والجملة في محل جزم 
جواب الشرط ٹیر مفعول به ثان» وائتمروا فعل آمر معطوف على 
اتوهنّ أي ليأمر بعضکم عضا والاكتمار معت الثامر وکالاشتوار بمعنی 
التشاور وبینکم ظرف متعلق بائتمروا وبمعروف متعلقان بائتمروا ضا 
(وإن تعاسرتم فسترضع له اش الواو عاطفة وإن شرطية وتعاسرتم » 
أي تضايقتم» فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط 
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والفاء رابطة للجواب والسين حرف استقبال وترضع فعل مضارع مرفوع 
وال في محل جزم جواب الشرط وله متعلقان بسترضع وآخری 
فاعل والضمير في له عائد على الأب (لينفق ى ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله) اللام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم 
باللام وذو سعة فاعل ومن سعته متعلقان بينفق والواو حرف عطف ومن 
اسم شرط جازم مبتدأ وقڈر بالبناء للمجهول فعل ماض في محل جزم 
فعل الشرط أي ضيق عليه رزقه وعليه متعلقان بقدر ورزقه نائب فاعل 
والفاء رابطة للجواب واللام لام الآمر وينفق فعل مضارع مجزوم باللام 
والتعملة في محل جوم جواب الشرط وفعل الشرط وجزاوه خب من وها 
متعلقان بينفق وجملة آتاه الله صلة ما (لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاها) 
الجملة مستانفة ولا نافية ويكلف فعل مضارع مرفوع والله فاعل 57 
مفعول به وإلا أداة حصر وما مفعول به ثان وجملة اتاها صلة ما 
(سیجعل الك بل ق سا کلام مطاف انها موق لاق الوعد 
للفقراء بفتح بفتح أبواب الرزق» والسين حرف استقبال ويجعل فعل مضارع 
مرفوع والله فاعل وبعد عسر ظرف متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني 
ليجعل ويسرا مفعول يجعل الأول. 


سر ضر گے سے صت عر ےا رو E‏ چ ر ہے ص راس | و ص 


و كاين من قرية عتت عن اص رہا ورسلهء خحَاسبئها حسابا شَدِيدا 


راس وی حر ر کل 7 و حر جح بجر گے جرہ ص سک ےہ بے 


وعذيملها عذابا لج ری د أمرها و کان ء علقبة امہھا 


تم رر مرا سے سے ے 


تو حرا رق حوم اعدال ا Ê‏ اول الاک ال 


جے £ عص ضر ا ج ري ارچ 


>امنوأ اقذادی E‏ لیک ذ کا ر رسولا بتاواعلیکر اينت الله 


”سے 


١ مه"‎ 


a2 س ٹر م‎ e 


عرص کرو و عن اف ل ےہ اص و اص کر رے وار عے سے eR‏ 


ومن نومن+ باللەو يعمل صللحا د خله نات تج ری من تح پٹ 


سے ےج سے گا سے عر عر ل صر صر سے برحل ا خر - مہ ضے 


خللدین فی ابدا کک احم ال اھر زا د الله الذى خلق سبع 


ے کے عرائر سے سے سے ار کا ٹر مج عاج سے صال ے6 گاج مر عرس سے ری 


سملوات ومن ن الارض مشلهن یتنزل ا لاعس ا ال یز 


ہو سے _ عرص حرسي 


ف 
: سے 7ص۴ 
کی دير وان الله قد احاط يكل م ٹیو عا دق 


الاعراب : 


(وكأين من قریة عتت عن أمر ربها ورسله) كلام مستانف مسوق 
لتصديق وعد الله بالفتح» وكأين خبرية بمعنى کمء وقد تقدم الكلام 
عليها مفصلا في آل عمرانء ومن قرية تمييز كأين وهي في محل رفع 
مبتدأ وجملة عتت أي أعرضت خبر وعن أمر را عفن بت ورسله 
عطف على ربها (فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا) الفاء 
عاطفة وحاسبناها فعل ماض وفاعل ومفعول به وحسابا مفعول مطلق 
يشديدة 2 نعت» وعذبناھا اجات على حاسبناها و مفعول ي 
وا تسٹ نعت وھی بضم الكاف وسكونها وهما قراءتان أي شتبعا تسا 
جاوز الحد (فذاقت وبال أمرها وكان عاقة آمرها خسرا) الفاء عاطفة 
وذاقت فعل ماض والتاء تاء التأنيث الساكنة والفاعل مستتر يعود على 
قرية ووبال أمرها رل به وكان فعل ماض ناقص وعاقبة أمرها اسمها 
قا ر (أعد الله لهم عَدَاباً شِدیدا فاتقوا اللہ یا اولي الألباب) 
الجملة مفسرة ة لما تقدم تأكيداً للوعیدء وأعد الله فعل ماض وفاعل 
ولهم متعلقان بأعد رعڈآنا مفعول به وشدیداً نعت والفاء القصيسة أي 


اف 


إن عرفتم ذلك فاتقوا اللہ ويا حرف نداء رای الالباب منادى مضاف 
منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم (الذين امنوا قد أنزل الله 
إليكم ذکرأ) الذين نعت للمنادى أو بدل منه وجملة امنوا صلة وقد حرف 
تحقيق وأنزل الله فعل وفاعل وإليكم متعلقان بانزل رڈکیا مفعول به 
(وسولا يتلو عليكم آیات الله غبينات) فين تعبا وسولا آوچ كاد تكون 
متساوية نوردها لك فيما يلي : 


١‏ - منصوب بالمصدر المنون قبله وهو ذكراً كما عمل «أو إطعاء 
بضرب السيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 

؟-بدل من ذكراً وجعل نفس الذكر مبالغ وإليه جنح 
الزمخشري . 

۴۔بدل من ذكرا على حلف مضاف من الأول تقديرة ذا ذكر 
رسولا . 

٥‏ ۔ أن یکون مفعملا به لفعل محذوف على طريقة الإغراء أي 
اتبعوا والزموا رسب هذه صفته . 

وجسلة رو علیک فی محل نسب فة رعلیکم اتان پو 
وايات الله مفعول به وعبینات حال. 

(ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) 
اللام للتعليل ويخرج فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والجار 
والمجرور متعلقان بيتلوى والذين مفعول يه وما بعلة صلة ومن الظلمات 

١ ”1 


متغلقان بیخرج وإلى النور متعلقان بيخرج أيضاً (ومّن يؤمن بالله ويعمل 
الا يدخله جنات تجری من جیا الآتھار خالدين: فيها آرذا) الراو 
استثنافیة ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ ويؤمن فعل الشرط 
وبال ستعلقان ومن ویعتل عطف على يؤمن وصالحا تعث لمصدر 
محذوف أ عملا ضالحا أو مفعول به ويدخله. جواب الشرط والهاء 
مفعول به أول وجنات مفعول به ثانٍ على السعة وجملة تجري من تحتها 
الأنهار صفة لجنات وخالدین حال من الهاء وروعی معنى «من» بعد 
مراعاة القظهاء .رقيها اتان سخالدیع رقالك الظرقه ادا وقد أحسين 
الله له رزقاً) الجملة حال ثانية وقد روعي لفظ من وقد حرف تحقيق 
وأحسن الله فعل وفاعل وله متعلقان بأحسن ورزقاً مفعول به (الله خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن) الله مبتدأ والذي خبره وجملة خلق 
صلة وسبع سموات مفعول ومن الأرضى حال ومٹلھن معطوف على سبع 
سموات أو منصوب بفعل مقدّر بعد الواو أي وخلق مثلهن من الأرض 
وقرىء مثلهن بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر والجار والمجرور قبله خبر 
مقدم (یتنزل الأآمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير) الجملة 
مستأنفة ويتنزل الأمر فعل وفاعل أي الوحي وبيتهن متعلقان بيتنزل 
واللام لام التعليل وتعلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد مم 
والواو فاعل واللام ومجرورها متعلقان بيتنزل أيضاً وإن وما في حيزها 
سدّت مسد مفعولي تعلموا (وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الواو 
عاطفة وأن واسمها وجملة قد أحاط خبرها وبكل شيء متعلقان بأحاط 


وعلما تسیز محول عن الفاعل. 


البلاغة : 
٦۔فی‏ فل ای من غزية ععت عبن آثر ییاد عجان خرس 


١ 


علاقته المحلیة من إطلاق المحل وإرادة الحال وقد تقدمت له نظائر 
كثيرة. ظ 

۲ - وفي قوله «ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات 
إلى النور» استعارتان تصریحیتان؛ شبه الكفر بالظلمات ٹم حذف 
المشبه وأبقى المشبّہ به وشبه الإيمان بالنور وحذف المشبه وأبقى 
المشة به أيضا. 


۲۹ 


(9) سیر اپ ےکن 
وميا ۲اد دیو 


ترخس اج سے ار ے ار سر سس £ صرح عع سر سے رو حر صن ٤‏ 7 2 
يتايها ألنبى پر تحرم ما احل اللہ لك تبتغى مرضات ازوجك والله 


26 


ع 5 
مھ ر سم سے سے سے راز موس ري راقص 


E E‏ ےم > - 2 سر لاوس 2 میں 
غهور ررحم ( قد فرض اللہ لكر کیل ابملنکر وألله موللکر وهو 


1 3 ر اص 7 عو 2 کک ر ص £> سے تر سر بج 
٠ . . ۱‏ ۱ ۱ > 
لعلم لحكم ری وإداسرالنى إن بعض ازو'حهء حديثا فا 
س ٤ E‏ 8 سے نے 8 
سے ا سے سر کے ۔رسطر, ست لكر یروچ عرج پر ریو بر ر٤‏ وت س ع م ہے ٣‏ حر مرج حرج کا مہ 


نبات بهء واظھرہ الله عليه عرف بعضه, واعرض عن بعض فلما نباها 
سے سے 3 اس سے 


مز 
سے سر سے صو ا سس کے ا خر سر مرج کا روس ارومس ار یر گر سے حے 
بوء قالت من أ نباك هنذا قال نبانی آلعلے اللحبير 22 إن لتوبا إلى 
ےر رص کچ سے اق وگ ان ا ER‏ ا رھ عرس اھ رو کی می ر 
الله فقد صغت قلوبکا وإن تظلهرا عليه فان الله هو مولنه وجبریل 
ان رے واس سے ار مر ہے س حم 


و گر 1 00 2 7 ٠‏ لى 5 4 سے سے سر ل قر 0 
وصللح المؤمنين والملديكة بعد ذلك ظهير 49 عسى ربهج إن 


وي حر وم او لس ےکر اس الات اکرو سم 


سرچ مر 2 8 گے ص سے حے 
طلقكن أن يبدله ازوجا خيرا منکن مسلملت مؤمنلت قدائقات 


اک 
سے ے ےس را ب مر یں سے سر 4ج س کر 
۶ اع ےم ت ١‏ مہ م و“ وا كارا رق 


٣ 


اللغة : 

(تحلة) مضدر لحلل مسقا نحو تكرمة وهذان ا قسن فإذ 
نحو زكى والمهموز اللام نحو نبأ فمصدرهما تزكية وتنبئة على أنه قد 
بات زى داوس هويا كما تنزي شهلة صبيا 

وأصله تحللة كتكرمة فادظمت 

(تظاهرا) بإدغام التاء الثانية فی الأصل في الظاء وفي قراءة بدونها 

(قانتات) مطيعات . 

(ثسات) جح 5 من تاپ يوب أي رجع كأنها ثابت بعل زوال 
سنا سا يوب 7ے ومست ٠‏ أصلهما سمو د وميوت فأعاد الإعلال 


اا 


ها لني لم س ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله 
عمور ابس“ يا أيها يها النبي تقدم إعرابها کیرا ولم: اللام حرف جر وما 
اسم استفهام فى محل جر باللام وقد تقدم أن ما الاستفهامية إذا دخل 
عليها حرف جر حذف ألفهاء والجار والمجرور متعلقان بتحرم وما 
مفعول به وجملة أحل الله صلة ولك متعلقان بأحل وجملة تبتغی حالية 
من فاعل تحرم ومرضاة أزواجك مفعول به والله مبتدأ وغفور خبر ورحيم 
خبر ثانٍ (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) قد حرف تحقيق وفرض الله 


0 


فعل وفاعل ولكم متعلقان بفرض وتحلة مفعول به وأيمانكم مضاف إليه 
أي شرع الله لكم تحليل أيمانكم بما هو مبسوط في كتب التشريع (والله 
مولاكم وهو العليم الحكيم) الواو عاطفة والله مبتدأ ومولاكم خبر وهو 
مبتدأ والعليم خبر أول والحكيم خبر ثانٍ (وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه حدیٹا) الواو استثنافیة وإذ مفعول به لفعل محذوف أي اذكر 
وجملة أسرٌ النبي في محل جر بإضافة الظرف إليها وحديثاً مفعول به 
(فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض) الفاء 
ییو اک ایی اقرط سا 
نبات في محل جر بإضافة الظرف إليها والأصل في أنبأ ونبأ وأخبر وخبر 
وحدث أن تتعدی إلى واحد بأنفسها وإلى ثانٍ بحرف الجر ويجوز حذفه 
فتقول نبأت به المفعول الأول محذوف أي غيرها ومن أنبأك هذا أي 
بهذا قال نباني أي نباني به أو نبأنيه فإذا ضمنت معنى أعلم تعدّت إلى 
ثلاثة مفاعيل نحو قوله : 
نبئت زرعة والسفاهة کاسمھا يهدي إلي غرائب الأشعار 
وقد تعدى نبأت فی الاية لاثنين حذف أولهما والثاني رود 
بالماء أي نبأت به غيرهاء وأظهره: الواو حرف عطف وأظهره أي أطلعه 
فعل ومفعول به والله فاعل وعليه متعلقان بأظهره وجملة عرف لا 9 
لها لأنها جواب شرط غير جازم وبعضه مفعول به وأعرض عطف على 
عرف وعن بعض متعلقان بأعرض ومفعول عرف الثاني محذوف أي 
عرفها بعض ما فعلت وفی قراءة عرف بالتخفيف أي جازى بالعتب 
واللوم كما تقول لمن يؤذيك لأغرفت لك ذلك أي لاجازيتك (فلما 
نبأها به قالت مَن أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير) الفاء حرف عطف 
ولما ظرفية حينية أو رابطة متضمنة معنى الشرط على كل حال ونبأها 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به وجملة قالت لا محل لها ومن اسم 


۲۲ 


استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة أنبأك خبر والكاف مفعول أول وهذا 
مفعول ثانٍ وقال فعل ماض وجملة نبأني العليم الخبير مقول القول 
والعليم فاعل لبان والخیر ضفة زان قربا إلى الله ققد صغت 
قلوبكما)إن شرطية وتتوبا فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون والألف 
فاعل وإلى الله متعلقان بتتوبا وجواب الشرط محذوف تقديره يتب 
عليكما والفاء تعليلية وقد حرف تحقيق وصغت أي مالت فعل ماضٍ 
مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء تاء 
التأنيث الساكنة وقلوبكما فاعل صغت (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه 
وجبریل وصالح المؤمنين) الواو عاطفة وإن شرطية وتظاهرا فعل الشرط 
وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل وعليه متعلقان بتظاهرا وجواب 
الشرط محذوف تقديره يجد ناصراً والفاء تعليلية وإن واسمها وهو ضمير 
فصل ومولاه خبران والوقف هناء. وجبريل مبتدأ وصالح المؤمنين عطف 
فلن رل وهات اسم جين لا جيم ولذلك جاه عن غیر واو يعد 
الحاء وجوزوا أن یکون سا بالواو والنون وحذفت النون للاضافة 
وکشت دون واو اعتبارا بلفظ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين 0 داعي 
لهذا التكلف» ويجوز أن تعطف جبريل وصالح المؤمنين على محل إن 
واسمها فالخبر عن الجميع مولاه وعلى الابتداء يكون الخبر قوله ظهير 
لآن فعيلا يستوي فيه الواحد والجمع كما تقدم (والملائكة بعد ذلك 
شویں لك أن تسلف الملائكة على ما تقدم أو تعريها مدا ی لمیر 

وقد مرت الإشارة إلى ذلك (عسى ربه إن طلقكنٌ آع بت اجا کے 
منكن) عسى فعل ماضص من أفعال الرجاء وربه اسمها وإن شرطية 
وطلقكنٌ فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به في محل جزم فعل الشرط 
وأن حرف مصدري ونصب ويبدله بالتخفيف وقرىء بالتشديد فعل 
مضارع منصوب بان وأن وما في حيزها خبر عسى والهاء مفعول به اول 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فعسی ؛ اوا مفعول به 

۳۳ 


ان وخیراً صفة ومنکن لقان بكيرا وقصل ہی سی وها بالشرظ 
اهتماما بالأمر وتخويفا لهن (مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات بات گار سلنات تنعت لأزواجا ٿان ويجوز أن يعرب حال 
ونصبه بعضهم على الاختصاص وهو جميل وما بعده صفات متعددة» 
ورسطت الواو بين تبات وایکارا انناف الرسفے فة درن سار الصفقات 
وليسته حي راو الشاب کنا ترسم بعضیم وقد عر بسٹ ذلك مقصلة. 


البلاغة : 
اتی بالجمع فی قوله «قلوبكما) وساغ ذلك لإضافته إلى مثنى وهو 
ضميراهما والجمع في مثل هذا أكثر استعمالا من المثنى والتثنية دون 
فتخالسا نفسيهما بنوافذ كنوافذ العبط التي لا ترفع 
وغذا كان القیاس وذلك أن يعبر عن المقتى بالمقتن ولکن گرھوا 
اجتماع تثنيتين فعدلوا إلى الجمع لان التثنية جمع في المعنى والإفراد 
لا يجوز عند البصريين إلا فی الشعر كقوله : 
حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك من العز الفوادي مطيرها 
يريد بطنی . 


الفوائد : 

ٹم يجعل الرسول عن هة الب سنا زادصاً ےه ری شات بل 
أنساهن برفقه وإيناسه. أنهنْ يخاطبن رسول الله في بعض الأحايين, 
تراجعه أو تغاضبه سحابة نهارهاء ومن تبلغ الاجتراء عليه ما یسمع ره 


١ 


رجل كعمر بن الخطاب في شدته فيعجب له ويهم بأن يبطش بابنته 
حفصة لأنها تجترىء كما تجترىء الزوجات الاخريات, والقصة التالية 
نموذج صحیح لهذه المعاملة السامية.» قال معظم المفسرين ما 
خلاصته: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم خلا بمارية فی يوم 
میں برس رب عو وت او او ضر ا اس 
نفسي وأبشرك أ ن أبا بكر وعمر يملكان من بعدي أمر امتي فأخبرت به 
عائشة وكانتا متصادقتینء وقيل خلا بها فی يوم حفصة فأرضاها بذلك 
واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءہ ومکٹ تسعاً وعشرين ليلة في 
بيت مارية» وروي أن عمر قال لها: لو كان في ال الخطاب خير لما 
طلّقك فنزل جبريل عليه السلام وقال: راجعها فإنها صوّامة قوامة وإنها 
من نسائك فی الجنة . 

وروي أنه شرب عسلاً فی بيت زینب بنت جحش فتواطات عائشة 
وحفصة فقالتا له: إنا نشم منك ريح المغافير والمغافير جمع مغفور 
بالصم 7 أي صمغ حلوله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له 
العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز له رائحة كرائحة 
ق وت بد کل : عليه وسلم يكره ه أن يوجد منه الريح الكريه فحرم 
العسل . 

وقد تجر | الإمخشري قاطلق في حق التبي صلی الہ عليه وسلم 
تا ٭ يسو إطلاقه مما لا یسیغ نقلهء وقد رد عليه ابن المنير ردا صائبا 
وحلل هذا التحريم تحليلا لطيفاً ونکتفی بنقله ضاربين صفحاً عن بقية 
الأقوال المتعددة قال ابن المنیر: 


(ما أطلقه بيس خر کے وس سب مکی ابیز تقول 
وافتراء والنبي ميك برا وذلك أن یسا نا أل الله ۲ عى سو 


١ 


حرّمه الله عر وجل وكلاهما محظور لا يصدر من المتسمين بسمة 
الإيمان وإن صدر سلب المؤمن حکم الإيمان واسمه. الثاني الامتناع 
مما أحله الله عر وجل وحمل التحريم بمجرده صحيح لقوله وحرمنا عليه 
المراضع .عن قبل اي عتمنا ل غير وقد يكون. مؤكد! بالیمین مم اعتقاد 
حله وهذا مباح صرف» وعلى القسم الثاني تحمل الآية والتفسير 
الصحيح يعضده فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالل لا أقرب 
مارية ولما نزلت الاية كفر عن يمينه ويدل عليه: قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم وهذا المقدار مباح لیس في ارتكابه جناح وإنما قيل له لم تحرم 
ما أحل الله لك رفقاً به وشفقة عليه وتنويهاً لقدره ولمنصبه صلی الله 
1 عليه وسلم أن یراعی مرضاة أزواجه ہما یش عليه جريا على ما ألفٌ من 
لطف الله تعالى بنبيه ورفعه عن أن یخرج بسبب أحد من البشر الذين 
هم أتباعه ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنهع 
والزمخشري لم يحمل التحريم على هذا الوجه لأنه جعله زله فيحمل 
على المحمل الأول ومعاذ الله وحاش لله وأن احاد المؤمنين حاش أن 
يعتقد تحريم ما أحل الله فكيف لا یرب بمنصب النبي عمًا يرتفع عنه 
منصب عامة الامة وما هذه من الزمخشري إلا جراءة على الله ورسوله 
وإطلاق القول من غير تحرير وإبراز الرأي الفاسد بلا تخمير». 


ر و رسا کے ير صر رھ ساح گر صر ےر لاس سے حر عار مسوم 


پنایہا الذین >امنوأ فوا انفسکر واھلیکر تار :دا اناس وآ حجارة علیہ 


کو ا 9 وو كي و ہر پر ے سے اث سے سے ار ے سے ار س 


32 غلاظ شداد لا سی دی رر ما يۇصون‎ e 


۴ كراج £ ار رس سوس 


سم 57 توبة نصوحا عسیٰ ربک أن یکفر 
وہ 


Ea‏ ا مر لک سے ری و سے ےک سے ص ےھ اوم ار مر و کے رار 
عنکرسیعاتکر وید خلکر جنلت تجری من تحتها ألا نمثر يوم لا بحزی اللہ 


عل 
تا ی رار ي ۔ەرمرئز ررس عرس سر سوس او صر کپ رار ا ص 


1 سس خر 5-5 مس ٤‏ 
ألنبى والذين ٤امنوا‏ معه, نورهم بسعئ بين ايديم وبايملنهم. يقولون 
ار ت 


رچ ہے گے . نے سرمے اق سس 


a? > 1‏ موچ سو مت ج سر مسب ارس ہر سر بو 
جا ایم اناف كنا إن کک کی وقد ١ه‏ 


الاعراب : 


(يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا وقودھا الناس 
والحجارة) قوا فعل أمر من الوقاية فوزنه عوا لان الفاء حذفت لوقوعها 
في المضارع بين ياء وكسرة وهذا محمول عليه واللام حذفت حملا له 
على المجزوم وبيانه أن أوقوا كاضربوا فحذفت الواو التي هي فاء 
الكلمة لما تقدم وحذفت همزة الوصل لحذف مدخولها الساكن 
واستثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساکنان فحذفت الياء وضم 
ما قبل الواو لتصحء والواو فاعل وأنفسكم مفعول به أول وأهليكم ج 
على أنفسكم وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ونارا 
مفعول به ثانِ ووقودها مبتدأ والناس خبر أو بالعكس والحجارة عطف 
غلى الثار وجملة وقودها التاس صفة لثارا (عليها ملائکة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) الجملة صفة ثانیة لناراً وعليها 
خبر مقدّم وملائكة مبتدأ مؤخر وغلاظ نعت لملائكة وشداد نعت ثانٍ ولا 
نافية ويعصون الله فعل مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به وما مصدرية 
وأمرهم فعل ماضِ وفاعل مستتر ومفعول به وما مع مدخولها في تأويل 
مصدر فى محل نصب بدل اشتمال من الله كأنه قيل لا يعصون أمره 


۳۷ 


وأجاز أبو حيان نصبه على نزع الخافض أي فيما أمرھمء ويفعلون الواو 
عاطفة ويفعلون فعل مضارع مرفوع وفاعل وما اسم موصول مفعول به 
وجملة يؤمرون صلة والعائد محذوف أي بەء قال الزمخشری : «فإن 
فلت الست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا فإن معنى الأولى 
أنهم يقبلون أوامره ويلتزمونها ومعنى الثانية أنهم یؤڈون ما یؤمرون به ولا 
يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه» فحصلت المغايرة» وأما البیضاوی فقد 
أجاب عن هذا السؤال بقوله «وقيل لا يعصون الله فيما مضى ويفعلون 
ما يؤمرون فيما يستقبل» (يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون) لا ناهية وتعتذروا فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية واليوم ظرف متعلق بتعتذروا والجملة مقول قول محذوف أي 
يقال لهم ذلك عند دخول النار وإنما كافة ومكفوفة وتجزون فعل مضارع 
مبني للمجهول والواو نائب فاعل وما مفعول به ثانٍ وجملة كنتم صلة ما 
ولا سارل خیر کخم تنا ليها الین انوا تریرا إلى اش تی اسیا 
توبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وإلى اللہ متعلقان 
بتوبوا وتوبة مفعول مطلق ونصوحا نعت لتوبة (عسى ربكم أن يكفر 
عنكم سيقاتخم) عسى فعل ماض جامد من أفعال الرجاء وربكم اسمها 
وأن وما في حيّزها في موضع نصب خبر عسى وعنكم متعلقان بيكفر 
وسیئاتکم مفعول به (ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) ويدخلكم 
عطف على يكفر والكاف مفعول به وجنات مفعول به ثانِ على السعة 
وجملة تجري نعت لجنات ومن تحتها متعلقان بتجري والأنهار فاعل 
تجري (يوم لا يخزي الله النبي) الظرف متعلق بيدخلكم أو بفعل 
محذوف تقديره اذكر فيكون مفعولا به ولا نافية ويخزي الله فعل مضارع 
وفاعل والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها والنبي N‏ به 
(والدين متا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم) يجوز أن تكون 
الواو عاطفة والذين في محل نصب نسقاً على النبي فيكون نورهم مبتدا 


۱۳۴۸ 


وجملة یسعی خبر والجملة مستانفة أو حالیةء ويجوز أن تكون الواو 
استثنافیة والذين مبتدأ وجملة نورهم يسعى خبره وبين أيديهم الظرف 
متعلق بيسعى وبأيمانهم عطف على الظرف متعلق بما تعلق به (يقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا) الجملة خبر ثانٍ أو حالية وربنا منادى مضاف وجملة 
النداء وفعل الأمر بعدها وفاعله ومفعوله مقول القول (واغفر لنا إنك على 
كل شيء قدير) عطف على ما تقدم . 


البلاغة : 


“ي قوله (توبة تضوحاء إسناد مجازي . ات النصج إلى 
التوبة بعازا وإنما هو من التائب للمالغف وقد تقدم نظیرہ کثیرا. 


اا قوله «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فن 
عجیب سموة «السلب دال يجاب وهو بناء الكلام على نفي الشيء من 
جا وإيجايه من جیا أخرى کو ر شی من جبھا۔ یں ت من ر 
تلك الجهة وقد تقدم بحثه فيما مضیء وهو في الایة ظاهر فقد سلب 
عر وجل عن هؤلاء الموصوفين العصيان وأوجب لهم الطاعةء فإن قيل 
على ظاهر هذه الاية إشكال من جهة التداخل والتكرار فإن معنى عجزها 
فاخل فی می صدرعا فهو مكرر وإن اعتلف لقظه رعلا غيب دای 
عن نظم الكتاب العزيز فإن مُن لا یعصي یطیعء ولم أر من تعرض لهذا 
الاشکال وأجاب عنه إلا الإمام فخر الدين الرازي فقال ولا يعصون الله 
في الحال ویفعلون ما یؤمرون في الستقبل ہی اس ا سواہ 
3 يحل الاشکال دل شی واردأ وأجاب ابن أي الاصبع بقوله : 
«الوصف بالطاعة والعصيان على ثلاثة أقسام : تقول: زيد لا يعصي 
ویطیع ونقيضه لا یطیع ويعصي والواسطة لا يعصي ولا يطيع والأول 
وصف أعلى والثاني وصف أدنى والثالث وصف متوسط والحق سبحانه 


۳ 


أرادء وهو أعلمء أن یصف هؤلاء الملائكة بالوصف الأعلى فلو اقتصر 
عز وجل على قوله لا يعصون احتمل أن يوصل بقولك ولا يطيعون فلا 
يوفي ذلك بالمعنى المراد فإن المراد وصفهم بأعلى الأوصاف فوجب أن 
يقول ويفعلون فتكمل الوصف والله ال 

وأورد الزمخشری هذا الإشكال وأجاب عنه بما يلي : «فإن قلت 
ألیست الجملتان فی معنى واحد؟ قلت: لا فإن معنى الأولى يتقبلون 
أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها ومعنى الثانية أنهم يؤدون ما 
يؤمرون به ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. فإن قلت قد خاطب الله 
المشركين الماكذيين بالوسی بهذا يعينه في قوله تغالى+. فإن لي اشعلا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة» وقال: أعذت 
للكافرين فجعلها معدّة للكافرين فما معنى مخاطبته به المؤمنين؟ قلت: 
الفسَاق وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكفار فإنهم مساکنون للكفار في 
دار واحدة فقيل للذين آمنوا قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكفار 
الدین اعت لهم هذه النار الموصوفة. ويجوز أن يأمرهم بالتوقي من 
الارتداد والندم علی الدخول فی الاسلام. 

وتعقبه ابن المنير المالکی في كتابه الانتصاف فقال: «جوابه 
الأول 6 على قاعدته الفاسدة في اعتقاد خلود الفساق في جهنم 
لعل تهنا أورد السؤال ليتكلف عنه بجواب ينفس عمًا فی نفسه مما لا 
يظيق کالہ هن ها این 


سے 2ے ۱ سب بير بين دخ رصي ج صرح اس کے سے ار 1 


م دس 12 7 م خر صر گر مغ م 


سے سے 585 مرر ار روا سر حر سے قر حم 


EY‏ تمت خانم 1 بغنیا عنہما من 


َه 
1 


بے مر و کر و زی سے الع بج حم صرح 7 7 حر خر حر ص مرا مر ے گی ہج حے 
اللہ شيعا وقیل آدخلا آلنار مع آلد'خلین 0:2 وضرب اللہ مثلا للذين 
سر ور وص گا سے ہو قرو سے ع صر ص ات خم | ا ےج ع حر جر حجن كر : حصي صرت 
کامنوا آم ات فرعون اذ قالت رب أبن لى عندك ببتا ق ا حنة ونجنی من 
فرعون وجملهء ونجنى من آلقو م الظللبین 0 وم أبنت عمرا'ن 


٤ 2‏ ع عر سے ع 
ألمت حصنت فرجها ف: فنمخنا فيه من روحنا وصدقت بکاملت را 


ر ار و ضر سے ص و 


وكتبهء وكانت من القانتين 


اللغة : 

(واغلظ عليهم) شلد عليهم فی الخطاب ولا تأخذك هوادة أو لين 
فى معاملتهم. وفی القاموس: «الغلظة مثلته والغلاظة بالکسر وكعنب 
ضد الرقة» والفعل ككرم وضرب فهو غليظ وغلاظ كغراب وأغلظ له 
فی القول حشن) . 


الاعراب : 


(يا أيها النبى جاهد الکفار والمنافقین واغلظ عليهم) يا أيها النبي 
تقذم إعرابها کٹیراً وجاهد فعل ابر وفاعله مسر تقديرء آنت والكفار 
مفعول به والمنافقين عطف على الكفار واغلظ فعل أمر معطوف على 
جاهد وعليهم متعلقان باغلظ (ومأواهم جهنم وبئس المصير) الواو 
استثنافیة ومأواهم مبتدأ وجهنم خبر وبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم 
والمصير فاعل والمخصوص بالذم محذوف أي هي (ضرب الله مثلا 
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط) كلام مستانف مسوق لإيراد حالة 
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غریبة ليعرف على ضوٹھا حالة غريبة أخرى مشاكلة لها في الغرابة. 
وضرب الله فعل وفاعل ومثلا مفعول به ثانِ مقدّم واللام ومجرورها 
متعلقة بمحذوف صفة لمثلا وامرأة نوح مفعول به أول وامرأة لوط عطف 
على امرأة نوح (كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما) الجملة مستانفة 
فسوقة لطظسیر ضرب المثلء وكان فعل ماضِ ناقص والتاء تاء التأنيث 
الساكنة والألف اسم كان وتحت عبدين الظرف متعلق بمحذوف خبر 
. کان ومن عبادنا نعت لعبدینء فخانتاهما عطف وهو فعل ماض وفاعل 
ومفعول به» وسیاتی اسم المرأتين وحديثهما في باب الفوائد (فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين) الفاء عاطفة ولم 
حرف نفي. وقلب وجزم ويغنيا فعل مضارع مجزوم يلم وعلامة جزمه 
حذف النون والألف فاعل وعنهما متعلقان بيغنيا ومن الله حال وشیئا 
مفعول مطلق أو مفعول به وقيل عطف على ما تقدم وهو فعل ماضِ 
مبني للمجهول وجملة ادخلا مقول القول والنار مفعول به على السعة 
ومع الداحلين ظرف فتعلق بادخلا والفعل الماضي قيل مضارع في 
المعنی أي ویقال لھما (وضرب الله مثلا للدين امنوا امرأة ة فرعون إد قالت 
ربْ این لي عندك بيتأ في الجنة) عطف على ما تقدم وإذ ظرف متعلق متعلق 
بنقلا ولغ الآولى أن يقال آله صلق بیرف بنل مح مغلا وج قات 
فی محل جر بإضافة الظرف إليها ورت منادی مضاف محذوف منه حرف 
النداء وابن ل أمر للدعاء مبنی على حذف حرف العلة ولي متعلقان 
بابن. وعندك ظرف متعلق بمحذوف حال من ضمير المتكلم أو من بيتا 
اه علي وني ابجنة ععلف بان آو يدل لقوله عندك او مسلقان بان 
(ونجني من فرعون وعمله ونجُني من القوم الظالمين) ونجُني عطف 
على ابن ومن فرعون متعلقان بنجني وعمله عطف ومن القوم متعلقان 
بنجني والظالمين نعت للقوم (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا) ومريم عطف على امرأة فرعون وابنة بدل أو نعت 
۲ 


لمریم وعمران مضاف وجر بالفتحة لأنه لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف 
والنون والتي نعت لمريم وجملة أحصنت فرجها صلة التي أي حفظته 
وصانته من الرجال» فنفخنا عطف على أحصنت وفيه متعلقان بنفخنا 
ومن روحنا صفة لمفعول به محذوف أي روحاً من روحنا ومن 
للتبعيض» وقد مر معنى النفخ فيما تقدم (وصدقت بكلمات ربها وكتبه 
وكانت من القانتین) وصدّقت عطف على محذوف مقدّر مناسب للسياق 
أي فحملت بعيسى وصدّقت, وبكلمات متعلقان بصدّقت وربها مضاف 
إليه وكتبه عطف على كلمات وكانت فعل ماضِ ناقص واسمها مستتر 
تقديره هي ومن القانتين خبر» ویجوز في من وجهان أحدهما أنها 
لابتداء الغاية والثاني أنها للتبعيض والتذكير للتغليب. 
البلاغة : 

في ضرب المثل تعريض بحفصة وعائشة المذكورتين في أول 
السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ہما كرهه وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر 
الکفر ونحوه وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا فی الاخلاص والكتمان 
فيه كمثل هاتين المؤمنتين وأن لا تتكلا على أنهما زوجتا رسول الله فإن 
ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين. والتعريض بحفصة 
لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله. قال ابن 
عطية: «إن في المثلين عبرة لزوجات النبی صلی الله عليه وسلم حين 
تقدّم عتابهنَ وفى هذا بُعْد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا». 


الفوائد : 


ذكر المفسرون أن امرأة نوح كانت تقول لقومه إنه مجنون واسمها 
واهلة بتقديم الهاء على اللام وقيل بالعكس وامرأة لوط تدل قومه على 
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أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ونهارا بالتدخين واسمھا واعلة بتقديم 
العين على اللام وقيل بالعكس . أما «مرأة فرعون واسمها اسية بنت 
مزاحم وكانت ذات فراسة صادقة في يوسف حين قالت قرة عين لي 
ولك» ومن فضائلها أنها اختارت القتل على المُللك وعذاب الدنيا على 
النعیم الذي كانت ترفل فيه . 

هذا وقد وقع الإجماع على أنه ما رنت امرأة نبي قط. وقيل كانت 
خيانتهما النفاق» وقيل خانتاهما بالنمیمة . 


٤ 


